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الامتحان!
.. ما زال الامتحان قائمًا

وساحة الصراع ملتهبة..

والمعركة على مصراعيها..

والنهر الجاري  يتدفق أمام العطاش..

فمن شرب منهم فليس من الفائزين ..

ة النصر المبين.. ومن لم يطعمه فهو عُدَّ

ألا إن هذا زمان زوغان الأبصار..

وبلوغ القلوب الحناجر.. 

والمتساقطين كُثُر ..

ة.. لكن لا يضرُّ الأمة اشتداد الغُمَّ

ة.. ة اليوم لا العدد هي عماد القوَّ فالعُدَّ

آحادٌ يغلبون العشرات..

وعشرات يسبقون المئات..

والفارس المغوار اليوم هو ضوء النهار..
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ووريث جيش طالوت في ركب الانتصار..

هو العملة النادرة والجوهرة المنشودة..

صقلها اليقين في موعود الله..

ا البهاء والضياء والحياة.. وتسلل لها نور الوحي فَزَانَه

د ظلمات الشك ودياجير الشدة.. فإذا ببريقها يُبدِّ

د الطريق للمجد القادم.. ويُمهِّ

وهذا الكتاب خطوة في صياغة أفراد جيل النصر المنشود.
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المقدمة

سيئات  ومن  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله..

) ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]آل عمران: ١٠٢[
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   (

ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]النساء:1[
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   (

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ( ]الأحزاب:70، 71[

أما بعد..

فإن مما هو معلوم وواضح أن كلا منا أسير لتصوّراته وأفكاره التي 
يعتنقها، لكن أفكارنا قد تكون خاطئة مجانبة للصواب، والخطأ البشري 
في التقدير سجنٌ لا مهرب منه في هذه الدنيا إلا بالوحي الإلهي الذي 
الناس بكيفية  لا يكشف حقيقة الوجود ونواميسه فحسب؛ بل يبِّرص 

النجاة من هذا السجن والتحرر من أغلاله.

نن هي في نسبتها إلى  والحق سبحانه لا يقول إلا الحق، فكرامة هذه النصوص والسُّ
الوحي الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن ثمَّ كان أهم ما 
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يؤنسنا في ابتلاء ات الحياة: لزوم الوحي، والتلذذ بتحقيق مراد الله. 

الثابتة وقوانينه الماضية، والله سبحانه ليس له نظير، ولا شريك له   إنها سُننَ الله 
ل ما قضى، أو يستدرك على حُكمه شيئًا، ولولا ذلك لما رأينا هذه الصورة البديعة  يُبدِّ
من التناسق والجمال والتوازن والاستقرار الذي يعُمّ الكون بفضل أن له ربّا واحدًا 

، خبيًرا، محيطًا بكل شيء، وقادرًا على كل شيء )ۋ ۅ ۅ ۉ  وإلها عالًما، حكيمًا
ۉ ې ې( ]الأنبياء: 22[. 

الدقة، منتظمة أشد الانتظام، لا تحيد ولا تميل، ولا  الربانية دقيقة كل  السنن  إن 
تها وانتظامها كالسنن  تحابي ولا تجامل، ولا تتأثر بالأماني وإنما بالأعمال، وهي من دقَّ

الكونية الطبيعية سواء بسواء، ولذا لا تتغير مهما تغَّري الزمان والمكان: 

) ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ( ]فاطر: 43[.
روها ويستفيدوا منها، ولما كان في  ولولا ثبات هذه السنن لما أمكن للبشر أن يسخِّ
العالم توازن ولا استقرار، ولكانت الفوضى حينئذ هي سمت الحياة، ومن هنا تتجلى 

نن الراسخة.  حكمة الله في صياغة نظام الكون بهذه السُّ

ث عن السنن فإننا نستبعد عنصر المصادفة تماما، إذ لا يمكن للمصادفة  وحين نتحدَّ
أن تثبت نظاما أو تجعله شاملا كما هو مع حاصل السنن الربانية.

هي إذن بمثابة قوانين يخضع لها البشر في تصرفاتهم وأحوالهم، وما يترتب على ذلك 
نتائج كالرفاهية والضيق، والسعادة والشقاء، والعزة والمذلة، والتقدم والتأخر،  من 
والقوة والضعف، والازدهار والانهيار، ولذا كانت من منارات الطريق التي يستأنس 
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بها الركبان في وحشة الطريق ومشقة الرحلة. قال عبد الوهاب عزام:
كبـــــان كلما �أظلم الطريق و�أعيـــا            وتناجت بي�أ�سها الرُّ
�أب�صر الركب للمنازل نارا            وهداهم �إلى الديــــــار �أذان

والنظر في السنن يجعلنا أقدر على التعامل معها ومع نواميس الحياة الثابتة بلا تغير، 
المطردة بلا توقف، الماضية على الأفراد والجماعات، ولذا كانت معرفة سنن الله تعالى في 
المجتمعات البشرية لا تقل في أهميتها عن معرفة القوانين المادية وكيفية التعامل معها.

القرآنية  إليه، والنظرة  بينما نحن في أمس الحاجة  اليوم  نفتقده  ما  النظر هو  وهذا 
للأحداث تجعل المسلم قادرًا على استخلاص العَِرب والتفكر الذي يُلِحّ عليه القرآن، 
سُنن  من  اليوم  المسلمون  له  يخضع  لما  خضعت  التي  الماضية  الأمم  تجارب  فأمامنا 
بعموم  الله  مراد  ق  ويحقِّ ملابساتها،  من  بهم  الخاصة  المواقف  د  يجرِّ ما  وهو  وقوانين، 
خ القرآن الكريم السنن  العبرة من قصص القرآن إلى يوم القيامة، ولذا فكثيرا ما يرسِّ

زة من تجارب السابقين. الإلهية كخلاصات معتصرة مركَّ

إن انتقال المجتمع من حال إلى حال لا يحصل عشوائيًا؛ بل وفق سنن ربانية محكمة 
ثنا القرآن عن مجتمعات أحوالها متباينة، فمنهم  تحكم مساره وتضبط اتجاهاته، وقد حدَّ
من عاش حياة رغدة آمنة، ومنها من أذاقه الله لباس الجوع والخوف، وهي سُنةّ ماضية 

في كل المجتمعات التي تحيد عن منهج الله.

وحين لفت القرآن أنظارنا إلى أحوال هذه الأمم وعواقب الأمم البائدة، إنما أراد 
بذلك استخلاص العبر والعظات لبناء مجتمعات مؤمنة قوية وعادلة.
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: قال ابن القيِّم

»الرّبّ تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين:

أحدهما: النظّر في مفعولاته.

والثاني: التّفكّر في آياته وتدبّرها.

فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة.

) ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  فالنوّع الأوّل كما في قوله تعالى: 
والثّاني  كثير،  القرآن  في  هذا  ومثل  عمران190[،  ]آل  گ(  گ  ک  ک 

كقوله: )چ چ چ( ]النساء 82[«))).

ختمة  كل  مع  تكرّرها  فأنت  ولذا  الله،  كتاب  في  منثورة  السنن  هذه  أن  ولاحظ 
للقرآن، والتكرار هو تذكير مستمر دائم، لذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار ختم القرآن كل 
فترة لئلا تغيب عنك أنواره وقوانينه وسُننه، فقال صلى الله عليه وسلم: »اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه 

في عشرين ليلة، اقرأه في عشر، اقرأه في سبع، ولا تزِد على ذلك«))).

قراءتها  أمرنا مع  قد  القرآن  أن  إلا  الله  كتاب  مقروءة في  كانت  السنن وإن  وهذه 
بالسير في الأرض لتأمل آثارها وواقعها العملي، فقال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]آل عمران: 137[.

يرى  السُنن من منظور من  الرسول صلى الله عليه وسلم هذه  ر  رة قد صوَّ متكرِّ السنن  ولأن هذه 

))) الفوائد ص 31، 32
))) صحيح: رواه الشيخان عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 1158.
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المستقبل مستفيدا من تجارب الماضي فيقول: »ليحْملَنّ شرار هذه الأمّة على سَنَنِ الذين 
ة«))). ةِ بالقُذَّ خلَوا من قبلهم -أهل الكتاب- حذو القُذَّ

تسخير السنن الربانية

عمل  إلى  تتحول  أن  إلا  كتاب  في  وسطور  نظرية  مبادئ  تظل  السنن  هذه  لكن 
القوانين  هذه  ب  تشرَّ الأول:  رجلين،  بين  شاسع  وفارق  التنفيذ،  موضع  وتوضع 
إلى  يصل  فالأول  الوحي،  بأنوار  اهتداء  دون  الظلام  في  سار  والآخر  بها،  واستضاء 

ه الإحباط. مبتغاه، والثاني ينقطع وسط الطريق بعد أن أعياه اليأس ولفَّ

وِفق  الكون  تسخير  على  القدرة  يمتلكوا  أن  للمصلحين  السنن  هذه  فهم  ويتيح 
الطريقة القويمة التي أمر الله بها، وبهذا نتمكن من أن نخرج من أزمة تخلّفنا، وهي 

نتيجة طبيعية لغفلتنا عن العلاقة بين الجهد البشري وسنن الله تعالى في الخلق.

البشرية  للتجارب  العميقة  ما يشبه الاختزالات   في  البنا  قال الإمام  ومن هنا 
موصيا جمهور الدعاة والمصلحين: 

لوا  »لا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة، ولكن غالبوها، واستخدموها، وحوِّ
بوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد«))).  تيارها، واستعينوا ببعضها على بعض، وترقَّ

نن بعمق تعطي المصلحين قدرة استثنائية على التنبُّؤ بنتائج الظواهر  إن دراسة السُّ
))) صحيح: رواه أحمد والطبراني عن شداد بن أوس كما في السلسلة الصحيحة رقم: 3312.

))) مجموعة الرسائل، رسالة المؤتمر الخامس ص115.
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الاجتماعية تنبُّؤا يقينيا، ومن ثمَّ القدرة على تسخيرها للوصول إلى غاياتهم وأهدافهم.

وهنا يحقّ لنا أن نتساءل:
والعادات  الأحداث  عن  روايات  أو  مشاهدات  د  رَّ ُجم والأخبار  التاريخ  هل 

والأمم؟!
ويربط  الأحداث،  تسلسل  د  ويحدِّ الأخبار  بين  يصل  تحليلي  منهج  يوجد  لا  هل 

المقدمات بالنتائج، والأسباب بالمسببات؟!

في  والاستدلال  للنظر  فريدًا  منهجًا  د  ليحدِّ القرآني  المنهاج  جاء  لقد  والله..  كلا 
معالجة التاريخ الإنساني والسلوك الاجتماعي عبر الماضي والحاضر والمستقبل، ولذا 

جعل الإسلام التفكر من أسمى العبادات وأجلِّها.

وإننا اليوم في مرحلة حرجة من حياة الأمة، وإن استطعنا أن نسير وفق هذه السنن 
لعشرات  وتفوقها  الأمة  صحوة  الله-  –بإذن  ضمنا  فقد  الله،  مُرادِ  وِفق  رها  ونسخِّ
السلبية  الظواهر  من  عدد  من  يفيقون  الكثيرين  تجعل  السنن  وهذه  المقبلة،  الأعوام 

المنتشرة بيننا اليوم:

عليكم  يأتي  )لا  وأنه  الجارية،  الأحداث  وقع  على  والتشاؤم(  )السوداوية  نزعة   )
زمان إلا والذي بعده شّر منه(، مما يدفع للاستسلام في مواجهة الشدائد والفتن.

( نزعة )المهدوية( التي تتنامى بيننا يوما بعد يوم، زاعمة أن المهدي المنتظر إن لم يكن 
بيننا الآن، فهو على وشك الظهور، وأنه سيتولى بنفسه جهاد )إسرائيل( وأعوانها، 
وسيأتي الخلاص من مآسينا على يديه، وسوف نصلي خلفه في الأقصى عاجلًا غير 
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آجل!

( ونزعة )دجّالية( تزعم أن القضاء على دولة اليهود لن يكون إلا في زمن الدجال؛ 
حيث سيقودهم في إفسادهم الأخير، وينطق عندها الحجر والشجر، أما قبل ذلك 

)فلا أمل( في الانتصار!

( ونزعة )أحلامية( حيث موجة من الإغراق في عالم الرؤى التي تتنافس في تحديد 
أقرب المواعيد ليوم دخول القدس دون أن تحدد كيف وبمن، ولكنها تتفق على أن 
ذلك الانتصار الساحق )المجاني( سيكون أقرب إلينا مما نتصور! ويصاحبها موجة 
للغوص في عالم الأرقام للخروج بتواريخ )محددة( و )أكيدة( عن زوال إسرائيل، 
باستخدام خواص بعض الأرقام تارة، ودلالات بعض آيات القرآن تارة أخرى، 

وبالرجوع إلى أخبار الفتن في كتبنا تارة، وأمثالها في التوراة والتلمود تارة أخرى.

على  حسنة  سُنة  الحسن  فالفأل  للإسلام؛  المستقبل  أن  التبشير  في  عندي  بأس  لا 
ألا يكون موقفنا من هذا المستقبل انتظاره على شوق ونحن نتثاءب! فنحن أمة تؤمن 
بالغيب ولكنها تشارك في صنعه ونسج خيوطه بحول الله وقوته، لأننا اليوم في عالم 
الاختبار والتكليف؛ والخشية كل الخشية من هذه الموجة )التبشيرية( أن تتحول إلى 

جرعات تخديرية.

م هذا الكتاب السنن الربانية إلى قسمين: ولذا فقد قسَّ

N سنن حتمية لا عمل للإنسان فيها.

N سنن شرطية ترتبط بفعل الإنسان وإرادته.
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من فوائد معرفة هذه السنن الثابتة التي جاء بها الوحي كذلك أنها تصلح أن تمثِّل 
والضعف  والنزاع  الاختلاف  متاهة  من  الخروج  على  المسلمين  تعين  مشتركة  قاعدة 
والتشتت؛ لأنه ينقل التعامل مع هذه السنن من نطاق الفرضيات والنظريات القابلة 

للأخذ والردِّ إلى آفاق العلم الجازم الذي لا جدال فيه ولا اختلاف. 

نن،  السُّ من  لينتفع  الله  كتاب  في  النظر  يمعن  أن  الكتاب  هذا  يقرأ  ممن  والمنتظر 
لا  حتى  وعملية  نظرية  معرفة  للمصلحين  م  تقدِّ التي  والأحداث  الأمثلة  ويلاحظ 
أو ترشدهم إلى طريق الإفاقة  المحاذير والأخطاء،  مَنْ قبلهم من  فيه  فيما وقع  يقعوا 
إذا هم وقعوا فيها، فيطمئنوا ويمضوا واثقين في صواب الطريق لأنهم يعلمون حسن 
لا  وبوصلة،  خريطة  ومعه  مفازة  في  يمشي  كمن  مَثَلهم  وهؤلاء  وتسخيره،  عاقبتها 

كمن يضرب في تيه الأرض دون معرفة أو دليل.

إن من يغفل النظر إلى المشهد الكلي والسنن الربانية يجعل نفسه أسيرا للحظة الآنية، 
وتستغرقه الحوادث الجزئية، ويرتِّب عليها تصوراته، ويبني عليها أحكامه، فيخطئ 

ولا يصيب، ويستسلم لليأس عند أول عقبة تقابله أو مع توالي العقبات.

أسأل الله أن يجعل هذا الكتاب مفتاح أمل وعمل، ومغلاق يأس وحَزَن في قلوب 
لوا  المصلحين، فلا تنفك عزائمهم حتى يصلوا إلى غاياتهم، ويُدرِكوا رضا ربهم، ويحصِّ

في الجنة أعالي الدرجات وأسمى المقامات.



النبــــع 
الحادي والثلاثون

فاصبر إن وعد الله حق
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هي آية تجمع بين الأمر وما يعين على امتثال هذا الأمر:

) ئج ئح  ئم ئى ئي (

اصبر يا محمد لأمر ربك، وأَنفِذ ما أرسلك الله به من رسالة، وبلِّغ قومك ما أنزِل 
إليك، لا تستبطئ النصر فإنه واقع، وأيقن بوعد الله الذي وعدك بنصره، ونصر من 

آمن بك واتبعك.

أما لماذا الصبر؟!

وما هي مادة الصبر التي تُغذّيك؟!

ما الزاد الذي يقوّيك ويهديك؟!

ک  ڑ  ڑ   ( معك  سار  ولمن  لك  ة  والكرَّ صالحك  في  العاقبة  أن  معرفة  إنها 
ومنزِل  وعدك،  ما  لك  منجِزٌ  وهو  والغَلَبة،  بالنصرة  رسله  الله  وعد  وقد  ئي(، 
غ قلبك لدعوتك، ولا  العقاب بمن عاداك، ووَعْد الله حق، فتأكد أن النصر آتٍ، وفرِّ

تستهلكه في قلق واضطراب. 

قال القشيري  في التفسير: 

بقاء  بأنه لا  يُفعل بهم، واستيقن  ما  إلى  بعد  وانظر من  فارغا عنهم،  بقلبك  »كن 
لجولة باطلهم، فإن لقيت بعض ما نتوعدهم به وإلا فلا تك في ريب من مقاساتهم 

ذلك بعد«))).

))) القشيري 316/3
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بين وعد الله ووعود البشر!

الوعد هو البشارة بخيٍر لم يأت زمنه بعد، وفَرْق بين وعد إنسان، ووعد الرب جل 
في علاه، فوَعْد البشر قد يتخلَّف لأنه يخضع لتغير الظروف، ولا يملك أي بشر كل 
عناصر الوفاء، ولربما حان وقت الوفاء فلا يقدر عليه، أو تتغير مشاعره تجاه من وعد 

فيبخل، أو يراه وقتها لا يستحق فيمنع.

وما دامت التغيرات تنتابك أو تنتاب من وعدت أو تنتاب ما تؤديه من الخير، فقد 
تحول بينك وبين الوفاء بما وعدت رغما عنك.

هَبْ أنك قلت لصاحبك مثلًا: ألقاك غدًا في مكان ما، وسأعطيك كذا وكذا، فأنت 
وعدتَ هذا الوعد مع أنك لا تضمن أن تعيش لغد، ولا تضمن أنْ يعيش صاحبك، 
وإنْ عِشْتُما فقد يتغير رأيك، أو يصيبك ظرف طارئ يحول بينك وبين الوفاء، وقولك: 
)إنْ شاء الله( يحميك من أنْ تُوصف بالكذب في حالة عدم الأداء؛ لأنك وعدتَ ولم 

يشأ الله، فلا إثم عليك.

أما الوعد الحق فهو يأتي من الذي يملك كل أسباب الوفاء، ولا يمنعه عنه مانع، 
ولا يجوز هذا إلا في حق الله سبحانه.

وما أحلى كلمة ابن عطاء يبث بها الثقة في قلبك: 

كَنَّك في الوعد عدم وقوع الموعود، وإن تعَّني زمنه لئلا يكون ذلك قدحًا  »لا يشكِّ
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في بصيرتك، وإخمادًا بنور سريرتك«.

3 خواتيم لهذه الآية!

الأولى: تهــــديد

وبعد الأمر بالصبر قال ربنا:

)ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج(

يقول جلّ ثناؤه:

)ی ی( يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب 
والنقمة أن تحل بهم.

ِلَّ بهم ذلك، فإلينا مصيرك ومصيرهم، لنحكم عند ذلك  )ئم ئى( قبل أن َحي
بينك وبينهم بالحقّ بأن ندخلهم النار، ونكرمك بجوارنا في جنات النعيم، فإذا كان 

هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا نحن؟!

ثم ذكر أن الله أرسل رسلًا قبل محمد صلى الله عليه وسلم منهم من قصَّ عليه، ومنهم من لم يقصُص 
هم لك ولم نخبرك بهم، فإنهم صبروا على أذاهم، فاصبر أنت يا محمد على  يعني: لم نسمِّ

أذى قومك كما صبروا.
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الاحتمالان إذن قائمان!

أن ترى نهاية عدوك  أو لا تراها ..

لكن الوعد الإلهي بالعقوبة الإلهية ليس خاضعًا للاحتمال. 		

            الرسالة
                      هنــــــا:        العبد عبدٌ والربّ رب!

                                وليس للعبد أو من مهماته تحديد ساعة الفرج ولا موعد النهايات 
العباد..  الطغاة.. بل الأمر في هذا إلى الله وحده.. هذا شأن الإله لا شأن  ومصارع 
من  خلاصٌ  هذا  وفي  ]الإسراء:51[،  ڄ(  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ 
الساحة  بحبوحة  إلى  الله(  نصر  )متى  سؤال:  يفرضها  التي  المرهقة  النفسية  المشغلة 

الواسعة: ماذا فعلت لتستحقه!

متى هو؟!

لكن تحديد تحقق الوعد في يد الله لا في يد الخلق، ولا يصحّ أن نجزم بموعد محدد 
لوعد الله، ولقد تعلم هذا الدرس أبو بكر الصديق  من موقف من مواقف السير، 
نواحي مكة:   يصيح في  الصديق  بكر  أبو  الآية خرج  تعالى هذه  الله  أنزل  )فلمـا 

ۈ   ۆ  ۆ   ۇ  ۇ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے  ے  )ھ  
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ۈ( )الروم 4-2(. 

الروم  أن  صاحبكم  زعم  وبينكم،  بيننا  فذلك  بكر:  لأبي  قريش  من  ناس  قال 
ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟

الرهان،  أبو بكر والمشركون، وتواضعوا  الرهان، فارتهن  قال: وذلك قبل تحريم 
وقالوا لأبي بكر: لم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ فسَمِّ بيننا وبينك وسطًا 

ننتهي إليه، قال: فسمّوا بينهم ست سنين.

فلما  بكر،  أبي  رهن  المشركون  فأخذ  يظهروا،  أن  قبل  سنين  الست  فمضت  قال: 
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 
) ۆ ۈ  ۈ(. قال: وأسلم عند ذلك ناس  ست سنين؛ لأن الله تعالى قال: 

كثير())).

  ولقد وعى الصديق درس العبودية، فنصح به غيره، فلما أتى عمر بن الخطاب
أنا سنأتي  ليس كنت تحدثنا  أو  قائلًا:  الحديبية  رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا معارضته لصلح 

البيت فنطوف به؟! 

فقال: »بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟« قلت: لا. قال: »فإنك آتيه ومطوف به«، 

فقال أبو بكر ناصحًا الفاروق: 

»الزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول الله«))).

))) أخرجه الترمذي وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من طريق ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عنه، 
وقال: حديث صحيح حسن غريب، وقال الألباني: إسناده حسن.

))) السيرة النبوية لابن هشام 317/2.
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الثانية: بث الثقة

والخاتمة الثانية: قال تعالى: 

) ئج ئح ئم ئى ئي بح بخ بم بى بي( ]الروم: 60[

لا استخفاف للمؤمن!

: وعن المعنى اللغوي للاستخفاف قال الطاهر بن عاشور

نحو:  في  مثلها  للتقوية  والتاء  فالسين  خفيفًا،  جعله  في  مبالغة  »والاستخفاف: 
استجاب واستمسك، وهو ضد الصبر. والمعنى: لا يحملنك على ترك الصبر. والخفة 
المستعار من اضطراب  القلق  آثار الغضب، وهي مثل  مستعارة لحالة الجزع وظهور 
الشيء لأن آثار الجزع والغضب تشبه تقلقل الشيء الخفيف، فالشيء الخفيف يتقلقل 
بأدنى تحريك، وفي ضده يستعار الرسوخ والتثاقل، وشاعت هذه الاستعارات حتى 

ساوت الحقيقة في الاستعمال«))).

سمت المؤمن..

الثبات في وجه الإعصار..

))) التحرير والتنوير 135/21
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وعدم اضطراب القلب تحت هجوم الباطل..

والحفاظ على السكينة حين يموج الناس في القلق والاضطراب من حولك، ولماذا 
لا يعتريك ما يعتريهم؟!

لأنك ارتشفت من جرعات اليقين المشبعة.

 : قال القشيري

كان  فمن  والتصديق،  الإيمان  حسب  على  الحقّ  من  الموعود  انتظار  في  »الصبر 
تصديقه ويقينه أتمّ وأقوى كان صبره أتمّ وأوفى«))).

وفي قوله تعالى:

نفوس  تساور  التي  الخواطر  إلى  إشارة  بي(  بى  بم  بخ  بح   (
ساعات  ففى  وعدالله،  انتظار  بهم  ويطول  البلاء،  وطأة  عليهم  تشتد  حين  المؤمنين 
أن  ذلك  الله،  موعود  في  الشك  وربما  القلق،  من  شيء  القلوب  إلى  يتسرب  العسرة 
على  القدرة  فقدت  بلغته  فإذا  المكاره،  على  وصبًرا  واحتمالاً  طاقة  بشرية  نفس  لكل 
وتبرد  اليقين،  ويضعف  العزيمة،  تنحلّ  وعندئذ  بالرحيل،  الصبر  وآذن  الاحتمال، 
الرسالة، وهي  تبليغ  من  به  الله  كلفها  بما  القيام  النفس عن  وتتهاون  الإيمان،  حرارة 
القلب  الله، ومعرفة  الثقة في موعود  إلا  منها  يعصمهم  للمؤمنين، ولا  تعرض  حالٌ 
بسنن الله الجارية، واللّياذ باليقين الذي يدفع كل شك في قدرة الله، وفي تحقيق ما وعد 
فيه من بلاء، وعلى هذا المحك تتكشف حقائق  به من نصر، وعافية مما هم  المؤمنين 

))) القشيري 311/3
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الإيمان، ويتميَّز الجوهر من الزيف، ليُعرف من بكى ممن تباكى..

والآية توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم:

يا محمد!

فيزلزلون  قلبك،  يقين  على  ويقتاتون  عزمك،  يُضعفون  يوقنون  لا  الذين  هؤلاء 
ثباتك، فإياك أن تلتفت نحوهم بقلبك، فينالوا من ثباتك.

فالتحذير منهم لازمٌ لاستكمال المسيرة..

فإنهم داءٌ ما له دواء!

الكلمة منهم سيف بتار يجتزّ عزمك ويذبح إرادتك، وهذا أشبه بالانتحار!

أنفاسهم هبَّة ريح باردة تطفئ شرارة عزمك.

وجلوسك معهم جرعة سُمٍّ تسري في دمك حتى بعد أن يفارقوك ويرحلوا عنك.

يناولون من معهم راية الاستسلام في وجه جحافل الضعف واليأس.

الثالثة: أمرٌ بالذكر والاستغفار

قال تعالى: 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   (
ڳ ( )غافر: 55(.
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الحق  بين  قصة  أعظم  وهي  وفرعون،  موسى  نبأ  ذكر  بعد  الأمر  هذا  جاء  وقد 
والباطل في كتاب الله. 

قال السعدي: 

بالصبر  فأمره  المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك،  ») ک ک( 
بحمد  وبالتسبيح  المحذور،  دفع  فيه  الذي  وبالاستغفار  المحبوب،  يحصل  فيه  الذي 
الله تعالى خصوصًا )گ ڳ( اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من 
الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما، لأن في ذلك عونًا على جميع الأمور«))).

آثار  من  أثرًا  باعتباره  به  أمَر  الله  لأن  الله  وعد  بتحقق  تفاؤلٌ  بالاستغفار  والأمر 
أو هي إشارة إلى ضرورة  النصر حاصلة لا محالة،  نعمة  أن  الشكر؛ وهذه كناية عن 

سلوك طريق استجلاب النصر واستعجاله عن طريق الاستغفار والتسبيح.

ولم الصراع؟!

لكن ما دام النصر مضمونًا، فلم هذا الصراع المحتدم بين المؤمنين والكافرين؟!

بين الحق والباطل؟!

ولم كل هذه المشاق والعناء في سبيل الدعوة؟

ء الصحابة لتحمل أمانة الدعوة وحمل مشاعل النور بعد  يِّ إن الله تعالى يريد أن ُهي
))) السعدي 739/1
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رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى جزيرة العرب وحدها، وإنما إلى الكون كله، فكان لا بُدَّ أنْ يصنع 
ة على عينه ليكونوا أهلا للثبات الذي لا يتزعزع، والصلابة التي لا  هذه النماذج الفذَّ

تُكسر، وقد كان!

فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه: 

إنا مُؤيِّدوك، وناصروك، ولن نتخلى عنك، وقد ظهر لك هذا التأييد حين جاهروك 
فانتصرت على جهرهم، وبيَّتوا لك في الخفاء فانتصرتَ على كيدهم، واستعانوا حتى 

بالجن ليفسدوا عليك أمرك، ففضح الله تدبيرهم ونجاك منهم.

إذن: فاطمئن، فنحن لهم بالمرصاد، ولن نُسْلِمك أبدًا، بل وسوف نريك فيهم ما 
يستحقون من العقاب في الدنيا لتراه بعينك، أو في الآخرة بعد موتك.

ومن هذا العقاب الذي نزل بهم فـي الدنيا ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاق بهم يوم 
بـدر من قَتْل وأْرس وتشريد، وإن عمر  -وما أدراك ما عمر- على قوة إيمانه وعلو 

مكانه، قد انتابه بعض الشكِّ في موعود الله، وذلك لما نزلت: ) ئۇ ئۇ ئۆ 
ب وقال: ئۆ( ]القمر: 45[ فتعجَّ

ْزم وأيّ جمع يُغلب؟ أيّ جمعٍ ُهي

: قال عمر

رْعِ وَهُوَ يَقُولُ: )ئۇ ئۇ  »فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبِ في الدِّ
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى (، فعرفت تأويلها يومئذ«))).

))) السيرة النبوية )من البداية والنهاية لابن كثير( 420/2 - ابن كثير – ط دار المعرفة 
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وهذه الآية إخبار عن المستقبل، وهي علامة من علامات النبوة، لأن الآية نزلت 
ربنا  قال  كما  الأمر  فكان  الحرب،  في  المشركين  سيهزمون  أنهم  الله  وأخبرهم  بمكة، 
ووعد، وبذا كانت الآية درسًا عمليًا من دروس اليقين، وتربية قرآنية لجيل رباني رأى 
دة وعد ربهم يتحقق أمامهم، فاستشرف هذا الجيل المستقبل البعيد بناء  بالعين المجرَّ

على ما رأوا في الماضي القريب.



النبـــع
الثاني والثلاثون

قُل كلٌ يعملُ على شاكِلته
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كلٌّ بهذا التنكير تُفيد العموم؛ أي أن كل الناس مشمولون بهذه القانون، فلا تصدر 
أعمالهم إلا بحسب شاكلتهم.

لكن ما هي الشاكلة؟

على عدة أوجه متقاربة منها:

الأول: 

ين، رُوِي عن ابن زيد. الشاكلة بمعنى الدِّ

الدين في قلبه أو ضعفه، والارتباط  المرء معِّرب عن قوة  فالعمل الذي يصدر عن 
ة دينه، ومن صلح عمله فقد  بينهما لا ينفك، فمن ساء عمله استدللنا بذلك على رِقَّ
قوي دينه، وفي هذا ترهيبٌ للمسيئين، أن قلوبكم التي تقدمون بها على الله تُدينكم، 

وبشارة للصالحين أن الله مطلع على صلاح قلوبكم وقوة إيمانكم.

للبذل  دافع  أعظم  الدين  فقوة  الأعمال،  على  باعث  أعظم  الدين  أن  هذا  ويفيد 
عن  الإحجام  وسبب  والمظالم،  الخبائث  في  الوقوع  سبب  الدين  ة  ورِقَّ والتضحية، 

الطاعات والتكاسل عن القُربات.

الثاني: 

الشاكلة بمعنى الأخلاق، فكل عبدٍ يعمل بمقتضى أخلاقه التي امتزجت بلحمه 
ودمه، والخلُُق سجية تجري من ابن آدم مجرى الدم كما في تعريف الجرجاني  حيث 
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قال: 

من   ٍ ويُْرس بسهولة  الأفعال  عنها  تصدر  راسخة  للنفس  هيئة  عن  عبارة  »الخلُُق 
غير حاجة إلى فكر ورويّة، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا 
القبيحة،  خُلُقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال  الهيئة  وشرعا بسهولة، سميت 

سميت الهيئة التي هي المصدر خُلُقًا سيئًا«))).

قال العلامة ابن القيم  في كتاب الفوائد أثناء تفسير هذه الآية: 

»أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته، 
وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها، فالفاجر يعمل 
يعمل  والمؤمن  النعم،  عن  والإعراض  بالمعاصي  النعم  مقابلة  من  طريقته  يشبه  بما 
له  والمراقبة  منه  والحياء  إليه  والتودد  عليه  والثناء  ومحبته  النعم  شكر  من  يشاكله  بما 

وتعظيمه وإجلاله«))).

الثالث: 

الشاكلة بمعنى العادة، واختاره الزمخشري والرازي لقول الله تعالى في ختام الآية: 
) ې ى ى ئا ئا ئە( أي: أسدّ طريقًا، وأبين منهاجًا.

اعتادها صاحبها، ونشأ  التي  والسيرة  الطريقة  الرأي هي  والشاكلة بحسب هذا 
منه، وهي شُعب  تتشعب  التي  الشعبة  الطريق، وهي  وتربى عليها، وأصلها شاكلة 

الطريق وفروعه. 

))) التعريفات 101/1
))) الفوائد 178/1.
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 : قال الطاهر بن عاشور

»وهذا أحسن ما فُِّرس به )الشاكلة( هنا، وهذه الجملة في الآية تجري مجرى المثل«))).

شديدة،  مئونة  ويحتاج  صعبة،  رياضة  العادة  وترك  به،  يعمل  المرء  اعتاده  ما  كل 
د نفسه البغي التذَّ به. د نفسه الخير عمل به، ومن عوَّ وهي عسكر غالب، فمن عوَّ

أما ذو الأصبع العدواني فيقول:
كُلّ امرئٍ �صائرٌ يوما لِ�شيمته            و�إن تخلَّق �أخـــلاقا �إلى حيـــــن

الشيخ لا يترك أخلاقه حتى  ويرى آخر أن من شبَّ على شيء شاب عليه، وأن 
ينزل القبر، فيقول:

وال�شيخ لا يترك �أخــــــــلاقه            حتى يُواري في ثرى رم�سه

ولذا فبعض الشعراء يرى غلبة الخلق على التخلق، والطبع على التطبع، وفي ذلك 
يقول محمد الاشبيلي:

ه المنع عن ق�صده وكلٌّ �إلـــــــى طبعـــــــه عائـــــــد            و�إن �صدَّ
كذا الماء من بعد �إ�سخـــانه            يعود �سريعًا �إلـــــى بَــــــــــرْدِه

فالفاجر يعمل على ما يليق به، وكذلك الكافر والمنافق ومُريد الدنيا وجيفتها عامل 
على ما يُناسبه ولا يليق به سواه.

ــــــه            وكل امرئٍ ي�صبو �إلى ما يُنا�سِبُهْ فكلّ امرئٍ يهفو �إلـــــى ما يُحبُّ

بن  الطاهر  المجيد« 194/15-  الكتاب  تفسير  الجديد من  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  والتنوير »تحرير  ))) التحرير 
عاشور - ط الدار التونسية للنشر.
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وفيه تحريضٌ وحثٌّ لأهل الغواية والضلال أن يكونوا من أهل الهدى والاستقامة، 
فالأعمال مشاكلة، ومشابهة لأصحابها، فإذا ساءت الأعمال كان أهلها أهل سوء، وإذا 

صلحت الأعمال، كان أهلها أهل استقامة وصلاح.

من  وبابًا  الرجاء  معالم  من  واضحًا  ملمحًا    الصديق  بكر  أبو  فيها  رأى  وقد 
 : أبواب الرحمة، فقال

فيه  أر  فلم  آخره،  إلى  أوله  من  القرآن  »قرأت 
)ۉ  وتعالى:  تبارك  قوله  من  وأحسن  أرجى  آية 
إلا  بالعبد  يشاكِل  لا  فإنه  ې(،  ې  ې  ۉ 

العصيان، ولا يشاكِل بالرب إلا الغفران«))).

أخي..
هذه الآية مرآتك بحق!

ترى فيها دينك وأخلاقك وما ترعرعت عليه من عادات!

هي الكاشفة الفاضحة لسريرتك وما خفي من أحوالك.

لتحمد الله إن كنت محسناً، وتستعين به على ضعف نفسك وسوء أخلاقك والخلل 
الذي اعترى نشأتك إن رأيت غير ذلك.

))) الجامع لأحكام القرآن 322/10





النبـــع
الثالث والثلاثون

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون



32

: في المعنى اللغوي للاستدراج يقول الماوردي

»وفي اشتقاقه قولان:

أحدهما: أنه مشتق من الدرج لانطوائه على شيء بعد شيء.

والثاني: أنه مشتق من الدرجة لانحطاطه من منزلة بعد منزلة«))).

منزلة  التَّقْريب  الاستدراج  »وأصل  العسقلاني:  حجر  ابن  قال  إيضاح  مزيد  وفي 
اعد يرقى درجة درجة«))). رْج لأنَّ الصَّ منزلة من الدَّ

إلى  واحدة  بخطوة  الإنسان  يقفز  أن  المحال  فمن  رج،  الدَّ من  إذن  »الاستدراج« 
أنا  تقول:  وحين  إليه،  لنصل  العلو  إلى  ندرج  أننا  يعني  وهذا  مثلًا،  العاشر  الدور 
يُملي  ما يحذر، والله  توقعه في  احتلت عليه حتى  أنك  تعني  فأنت  فلانا،  استدرجت 
النعمة من  إدامة الصحة وازدياد  يأخذهم درجة درجة، ويتابع لهم في  للظالمين، أي 
حيث لا يشعرون أنه استدراج لهم، بل يزعمون أنه إيثار وتفضيل لهم على المؤمنين، 
ثم يرهقهم بما وصلوا إليه، ويعليهم إلى شاهق، ثم يقذف بهم من عَلٍ كما قال سبحانه: 

)ئم ئى ئي بج بح بخ بم( ]الأنعام: 44[.

: قال المناوي

»والمراد هنا تقريب الله العبدَ إلى العقوبة شيئًا فشيئًا، واستدراجه تعالى للعبد أنه 
د له نعمة، وأنساه الاستغفار، فيزداد أشرا وبطرا، فيندرج في المعاصي  د ذنبا جدَّ كلما جدَّ

))) تفسير الماوردي 283/2 النكت والعيون
))) فتح الباري 301/8 
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بسبب تواتر النعم عليه ظانًا أن تواترها تقريب من الله، وإنما هو خذلان وتبعيد«))).

فالنعمة في حقهم هي عين الهلاك..

والسعة هي أصل الضيق..

واسمع قول ربك في آية الاستدراج الأشهر: )ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئې ئې ئې ( ]المؤمنون: 55- 56[.

م لهؤلاء؛ لأنها نعمة موقوته  )ئې (: تفيد نفي ما قبلها وإثبات ما بعدها، فلا تنعُّ
وزائلة، وهي في حقيقتها نقمة، فلا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذي يُدبَّر لهم، وحين 
ع عليه ويُعلي مكانته، حتى إذا أخذه كان  يريد الله الانتقام من عدوه يُمدّه أولاً، ويُوسِّ

أَخْذه مؤلًما وشديدًا.

خوف الصحابة منه

: افعِِي قال الشَّ

أخبرنا من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب  بما أصيب بالعراق، قال 
له صاحب بيت المال:

ألا أدخِلُه بيت المال؟!

))) فيض القدير 354/1
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فوُضِع  به  فأُمِر  مه،  أقسِّ حتى  بيت  سقف  تحت  يُؤوى  لا  الكعبة!  ورب  لا  قال: 
فلما أصبح  المهاجرين والأنصار،  الأنطاع، وحرسه رجال  بالمسجد، ووُضِعت عليه 
، أخذ بيد أحدهما، أو  وعبــد الرحمن بن عوف  العباس بن عبد المطلب  غدا مع 
أحدهما أخذ بيده، فلما رأوه قشطوا الأنطاع عن الأموال، فرأى منظرا لم يُرَ مثله، رأى 
الذهب فيه، والياقوت، والزبرجد، واللؤلؤ يتلألأ، فبكى عمر بن الخطاب ، فقال 

له أحدهما: -إنه- والله ما هو بيوم بكاء، ولكنه يوم شكر وسرور.

فقال:

إني واَّهلل ما ذهبت حيث ذهبتَ، ولكنه واَّهلل ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم 
بينهم، ثم أقبل على القبلة، ورفع يديه إلى السماء وقال:

»اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرَجًا، فإني أسمعك تقول: ) ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ(«))).

وقد نصَّ الحديث الصحيح على ذلك صراحة:

»إذا رأيتَ الله تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيمٌ على معاصيه، فإنما 
ذلك منه استدراج«))).

وهذا حريٌّ بأن يُلقي الخوف في قلب كل مؤمن. 

ان )رسالة دكتوراه(  ))) تفسير الإمام الشافعي 1398/3، 1399 - جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّ
دار التدمرية

))) رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عقبة بن عامر كما في صحيح الجامع رقم: 562
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قال إمام الحرمين:

تأمن  فلا  النار  في  وخلودهم  الكفار  بحال  سمعت  »إذا 

تدري ماذا يكون وما  الأمر على خطر، فلا  على نفسك! فإن 

تحتها  فإن  الأوقات  بصفاء  تغتر  ولا  الغيب،  في  لك  سبق 

غوامض الآفات«))).

دَع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات! ولما قيل لذي النون : ما أقصى ما ُخي

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ (

وفي الحكم العطائية:

خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجًا.

خمسة أوجه للاستدراج

: والاستدراج فيه خمسة أوجه كما قال الماوردي

»فيه خمسة أوجه:

أحدها: سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون، قاله السدي.

))) فيض القدير 354/1
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الثاني: نتبع النعمة السيئة وننسيهم التوبة، قاله الحسن.

الثالث: نأخذهم من حيث درجوا ودبوا، قاله ابن بحر.

من  يلاقيهم  حتى  قليل  بعد  قليلًا  منه  بإدنائهم  العذاب  إلى  تدريجهم  هو  الرابع: 
حيث لا يعلمون، لأنهم لو علموا وقت أخذهم بالعذاب ما ارتكبوا المعاصي وأيقنوا 

بآمالهم.

الخامس: ما رواه إبراهيم بن حماد: قال الحسن: كم من مُستدرَجٍ بالإحسان إليه، 
تر عليه«))). وكم من مغبونٍ بالثناء عليه، وكم من مغرورٍ بالسَّ

وهؤلاء المستدرجون هل يحبهم الله؟!              

هل لهم عند الله كرامة ؟!

هل لديهم مقامٌ عند ربهم وما درجتهم؟!

كلا والله.. 

بل لا يشعرون أنه استدراج، ولا يحسون بصعوبة الاختبار.

جاء في التفسير:

لوا، ويعرفُوا  »بل هُم لا يشعرونَ بشيءٍ أصلًا كالبهائمِ لا فطنة لهم ولا شعورَ ليتأمَّ
أنَّ ذلكَ الإمدادَ استدراجٌ لهم، واستجرارٌ إلى زيادةِ الإثمِ، وهُم يحسبونه مسارعةً لهم 

في الخيراتِ«))).
))) النكت والعيون 72/6

))) تفسير أبي السعود 139/6
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أمد  إلى  العذاب عنهم  تأخير  مع  بين  المكذِّ الله بها  يستدرج  التي  )الحال  وقد شبَّه 
ليزيد عدوه  بالغوه، بحال من يهيىء أخذا لعدوه مع إظهار المصانعة والمحاسنة  هم 

ِّ الأخذ به أشد وأبعد عن الاستعداد لتلقيه())). غرورا، وليكون وقوع ُرض

أشكال الاستدراج

خمول  مع  الناس  عند  والشهرة  الصيت  انتشار  منها  أخرى  أشكال  وللاستدراج 
الذكر عند الله، وهو ما قاله القشيري : »الاستدراج انتشار الصيت بالخير فى الخلق، 

- مع الحق«))). والانطواء على الشر- فى الِّرس

الإنسان  يبصر  فلا  القلبي،  العمى  أنواع  من  نــوع  الشهرة  هذه  يصاحب  وقد 
قلبه، هلكة  الناس عليه، فتتراكم عيوبه، ويسودّ  ثناء  نفســه، يخدعه  المشتهِر عيوب 
يّ  ِ السَّر فقال  مقتله،  إلى  ويهوي  مصرعه،  إلى  المسكين  يُساق  وبذلك  هلكة،  بعد  من 

: قطي السَّ

»مِنْ علامة الاستدراج العمى عن عيوب النَّفْس«))).

قد يكون صاحب  المستدرَج  الطرف  فإن  البشر غيره،  يَستدرج واحدٌ من  وحين 
ذكاء وفطنة، ويعرف من ألوان الحيل والمكائد ما يحتاط به ويأخذ حِذره، وأما حين 

))) التحرير والتنوير 193/9 
ان )رسالة دكتوراه(  ))) تفسير الإمام الشافعي 1398/3 - 1399 - جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّ

دار التدمرية
))) كتاب الزهد الكبير 158/1 - أبو بكر البيهقي - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت
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إذا استدرج فلن يعرف أحد  الذي  القوي الجبار فهيهات، وهو  بالرب  يتعلَّق الأمر 
كيف يفلت منه، ولذا قال: ) ٿ ٹ ٹ ٹ (؛ لأن البشر يعلمون طرق استدراج 
لا  ثم  ومن  ومكره،  الله  كيد  يعرفون  لا  لكنهم  البشرية،  ومكائدهم  لبعض  بعضهم 

يُفلِتون.

رسالة وتنبيه!

الرسالة هنا:

مطلوب منك نظرة ثاقبة إلى حالك في جلسة تفكر.                

هل ترفل في نعم الله مع بعدك عن الله، فتكون مستدرجا؟

أم تقابل نعمه عليك بشكرها، وترد الإحسان بالإحسان، فتكون شاكرا؟!

والتنبيه هنا:

وأمدَّ لهم في  أموال،  من  الباطل  أهل  به على  الله  ع  بما وسَّ الحق  أهل  يا  تغتروا  لا 
السلطان والبنيان، فما قيمة مُلكٍ مصيره النار غدا؟!

وماذا يساوي القصر الضخم المشيد إذا تناولته معاول الهدم والتدمير بعد أيام؟!

وما معنى أن يعيش المرء في غاية التنعم والرفاهية إذا كانت الخاتمة خلودا في سَقَر؟!

أفيقوا!



النبـــع
الرابع والثلاثون

أليس الله بكافٍ عبده؟!
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أبلغ  على  وذلك  له،  الله  كفاية  عدم  ظنَّ  لمن  ونفيٌ  إنكارٌ  ألفاظه  في  القانون  هذا 
أحدٌ  بحيث لا يجرؤ  الناس  لكل  دة ومحسومة وظاهرة  مؤكَّ الكفاية  وجه وكأن هذه 
ه بعدَمِها، أو يتلعثم في الإقرار بوجودها، وهذه الصيغة  على إنكار حصولها، أو يتفوَّ
مبالغة في الِإثبات، )والعبد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل الجنس ويؤيده قراءة حمزة 

والكسائي »عباده«()))، أي كل عباده، وهو الأصح.

قال ابن رجب  في قوله تعالى: )ڌ ڌ ڎ ڎ(:

»فمن قام بحقوق اَّهللِ عليه فإنَّ اََّهلل يتكفل له بالقيامِ بجميع 
مصالِحهِ في الدنيا والآخرةِ، ومن أرادَ أن يتوَّىل اَّهلل حفظَه ورعايتَه 
في أموره كلِّها فليراع حقوقَ اَّهللِ عليهِ، ومن أرادَ ألا يصيبَه مما 

يكره فلا يأتِ شيئًا مما يكرهُه اَّهلل.

كان بعض السلفِ يدور على المجالسِ ويقولُ: من أحبَ أن تدومَ له العافية فليتقِ 
اََّهلل«))).

قال العمريّ الزاهد لمن طلبَ منه الوصية:

ه لك، فهكذا كن لله عز وجل«))). »كما تحبّ أن يكونَ اللَّ

ولا يملك المؤمن إلا أن يقول في إجابة: )ڌ ڌ ڎ ڎ(

))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 43/5- البيضاوي - ط دار إحياء التراث العربي
))) روائع التفسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي( 270/2
))) روائع التفسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي( 271/2
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بلى.. لكل مهمومٍ أحاطت به المصائب والكروب من كل جهة.

مظلومٍ تكاثرت عليه أيدي الشر.

قته الحياة طويلًا، فما عاد ليله ليلًا ولا نهاره نهارًا. مُتعَب أرَّ

)ڌ ڌ ڎ ڎ(

أي الله وحده هو الذي يدفع عن عباده الآفات، 

ويزيل عنهم المصائب والويلات، 

ق لهم الأمنيات والمشتهيات،  ويحقِّ

وذلك بشرط أن يتوكلوا عليه، 

ل العبد على ربَّه وقع بين لطف وعطف،  فإذا توكَّ

وكأمانه وسادتان هوائيتان يسقط عليهما المصاب وأي صاحب محنة، 

فلا يصاب بأدنى خدش! 

وإذا سلِم قلب المصاب فقد سلِم! 

 : قال ابن القيِّم

»ومتى صحَّ تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور: العطف عليه واللطف به، فيصير 
ره«))). ن عليه ما قدَّ بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهوِّ

))) حسن: رواه الحاكم عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 6189
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وصايا  وإنما  المقالات،  بطون  وتحشو  الصفحات،  بها  تتزين  كلمات  ليست  هي 
تنطق بها ألسنة الصالحين، وتتواصى بها قلوب المتقين، فتغدو عهودًا ومواثيق يُبِرمها 
لف وعده، وبهذا كانوا يكتبون إلى بعضهم كما  الرجال، والمؤمن لا ينقض عهده ولا ُخي

: حكى ذلك عون بن عبد الله بن عتبة

»كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، وتلقاهُنَّ بعضُهم بعضا:

من عمل لآخرته كفاه الله دنياه.

ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين النَّاس.

ومن أصلح سريرته أصلح اَّهلل علانيته«))).

ه في جهة واحدة: ناحية  وهذه الكفاية مكافأة وجائزة، اختص الله بها من جمع همَّ
السماء، وبهذا نصَّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 

ا واحدا همَّ المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعَّبت به الهموم  »من جعل الهموم همَّ
من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك«))).

كفتاه!

وقد جاءت هذه الكفاية لمن عبد الله حقَّ عبادته، وكان مما حافظ عليه أوامر رسول 

))) الزهد لوكيع 848/1 - مكتبة الدار، المدينة المنورة
))) حسن: رواه الحاكم عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 6189
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ذ منها هذه الوصية:  الله صلى الله عليه وسلم، فنفَّ

»من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه«))).

»كفتاه« في فتح الباري عند شرحه  ذكر الحافظ ابن حجر  عدة أقوال في معنى 
لكتاب فضائل القرآن كما يلي:

القول الأول: 

بمعنى أجزأتاه عن قيام الليل، فلو قرأهما قبل نومه ولم يستطع تلك الليلة أن يقوم 
الليل فقد كفتاه عن ذلك.

القول الثاني: 

أمانه كفتاه قراءة القرآن، سواء كان يقرأه في الصلاة أو في غير الصلاة.

القول الثالث: 

فكل  إجمالاً  والأعمال  الإيمان  من  عليه  اشتملتا  لما  بالاعتقاد  يتعلق  فيما  أجزأتاه 
العقيدة موجودة ومتضمنة في هاتين الآيتين، لأمانه اشتملتا على أمور الإيمان وأعماله 

وأصوله جميعاً، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

القول الرابع: 

أمانه كفتاه من كل شر، فلو قرأ في ليلته هاتين الآيتين لكفتاه من كل شر، وينام ليلته 
تلك آمناً مطمئناً بإذن الله.

))) صحيح: رواه الأربعة عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: 6465



44

القول الخامس: 

شر  كفي  فقد  قرأهما  فمن  الشيطان،  شر  كفتاه  بمعنى  أنه  قبله،  مما  أخص  وهو 
الشيطان اللعين.

القول السادس:

كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب أي شيء آخر«))).

))) فتح الباري 56/9



النبـــع 
الخام�س والثلاثون

مَن يهد الله فهو المهتد
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عبده  الله على  وإذا كتب  وتعالى،  الله سبحانه  إذا هداه  إلا  مهتديًا  العبد  يكون  لا 
الضلالة فلا يمكن أن يهتدي مهما كان عقله أو فهمه أو فطنته وذكاؤه، لأنه لا يرشد 

إلى الحق إلا الله سبحانه: 

) ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( )يونس: 35(.

عقل،  رجاحة  أو  عبقري،  ذكاء  أو  فيلسوف،  بتفكير  تتحقق  لا  الهداية  إن  والله 
فالعقل والفكر والذكاء والفطنة من أسباب الدلالة على الحق ومعرفته، غير أن الأمر 

أولاً وأخيًرا بيد الله وحده.

وقد تتحقق معرفة الله لدى العبد، وتنكشف له الأدلة والبراهين على وحدانية الله 
ورحمته وقدرته، ومع ذلك لا يُوَفَّق للهداية.

وهذا ما يجعل الإنسان متذكرًا نعمة الهداية، التي أنعم الله عز وجل بها عليه، في 
حين حُرِم منها من هو أكثر منه مالاً، وأكثر ذكاءًا.

لم تهتد زوجتا أنبياء الله نوح ولوط ، وآمنت زوجة فرعون وهو الذي بارز الله 
تعالى في ألوهيته!

لم يهتد أبو طالب وهوالذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآواه، وكتب الله الهداية لعكرمة 
بن أبي جهل بعد أن أحلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة!

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشدائد يتمثَّل هذا المعنى، فكان وهو ينقل التراب 
يوم الخندق حتى اغبرَّ بطنه يقول:

قنــــــا ولا �صلينــــا والله لولا الله ما اهتدينا            ولا ت�صدَّ
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ف�أنـــــزلن �سكينة علينــــــــــــــا            وثبِّت الأقــــدام �إن لاقينـــــا
�إن الأولى قــــد بغـوا علينا            �إذا �أرادوا فتنـــــــــــــة �أبينـــــــــــا

يرفع بها صوته: أبينا أبينا«))).

وقد تأمل في سبب الهداية ابن الجوزي ، فأهدى لنا هذه الفائدة بعد أن صادها 
من بُنيَات أفكاره وأودعها كتابه )صيد الخاطر(، فقال:

رت في سبب هداية من يهتدي، وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت  »تفكَّ
إذا أرادك لأمر،  السبب الأكبر اختيار الحق -عز وجل- لذلك الشخص، كما قيل: 

هيأك له«))).

ر سبب هدايــة ولده وفلذة كبــده، ومشيئة الله التي نفـذت في هذا الأمر  ثم قرَّ
فقال:

»والله ما ينفع تأديب الوالد إذا لم يسبق اختيار الخالق لذلك الولد، فإنّه سبحانه إذا 
شاد، وحبَّب إليه ما  واب، ودلّه على الرَّ أراد شخصا ربّاه من طفولته، وهداه إلى الصَّ

يصلح، وصحبه من يصلح، وبغَّض إليه ضدّ ذلك«))).

ولهذا جاء في الحديث القدسي: 

»كلُّكم ضالٌّ إلا من هديته فاستهدوني أهدِكم«.

الإنس  منه شياطين  أرهبت  التي  إيمانه  قوة   على  بن الخطاب  عمر  كان  ولهذا 

))) صحيح: متفق عليه مشكاة المصابيح رقم: 4792
))) صيد الخاطر 366/1

))) صيد الخاطر 299
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ت منه يقول: والجن حتى فرَّ

»اللهم اعصمني بحبلك، وارزقني من فضلك، واجعلني أحفظ أمرك«))).

ما  وعلى  الله،  من  إياها  طلبهم  على  بناء  الهداية  في  الناس  تفاوت  على  يدلُّ  وهذا 
يعطيهم الله منها، فليسع الإنسان إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الهداية عن طريق قرع 

باب الله، فالطريق واضح والأبواب مشرعة على مصراعيها للسالكين.

معنى الهداية!

دَايَة بمعنى الإلهام، وتكون بمعنى  ِ والهداية في الْقُرْآن على أربع معان، »فتكون اْهل
عَاء. الإرشاد، وتَكون بمَِعْنى الْبَيَان، وَتَكون بمَِعْنى الدُّ

]طه:50[  تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم(   ( تعالى:  الله  قال  الإلهام،  أما 
أَي: ألهم.

: ) گ گ گ گ ( ]ص: 22[. رْشَاد، قَوْله تَعَاَىل ِ وَأما اْإل

مُ. وَأما الْبَيَان قَوْله: ) ۇٴ ۋ ۋ ( ]فصلت: ١٧[ أَي: بَينا لَه

عَاء، مثل قوله تعالى: ) ڃ ڃ ڃ ( ]الرعد: ٧[ أَي: دَاع فهو بمعنى  وَأما الدُّ
الاسترشاد هاهنا«))).

))) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 65/6 - أبو بكر بن أبي شيبة - مكتبة الرشد - الرياض
))) تفسير السمعاني 38/1
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( التي ندعو بها في اليوم والليلة  )ٹ   في معنى  ولذا قال الإمام القشيري 
على الأقل سبع عشرة مرة، والتي أمر الله بها في كل صلاة لفرط الحاجة إليه:

»ومعنى اهدنا أي مِلْ بنا إليك، وخذنا لك، وكن علينا دليلنا، ويِّرس إليك سبيلنا، 
وأقم لنا هممنا، واجمع بك همومنا«))).

)ٹ ٹ ٹ  ( أَيْ:

نا عليه، واسلكْ بنا فيه، وثبِّتنا عليه«))). »دُلَّ

كيف يسأل المؤمن الهداية أثناء اتصافه بذلك بالفعل لأنه مشغول بأفضل القربات 
وهي الصلاة؟

فهل هذا من باب تحصيل الحاصل؟

يقول ابن القيم  في كلام بديع:

»إذا كنا مهتدين، فكيف نسأل الهداية؟

فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم.

وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلًا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه.

وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك.

إلى  محتاجون  ونحن  الحصر.  يفوته  فأمر  لتفاصيله،  نهتدي  ولا  جملته  نعرف  وما 

))) القشيري 49/1
))) الواحدي 89/1
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الهداية التامة.

فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام.

طريق  إلى  القيامة  يوم  الهداية  وهي  مراتبها-  آخر  -وهي  أخرى  مرتبة  وللهداية 
الجنة.

وهو الصراط الموصل إليها.

الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله، وأنزل به  فمن هُدِي في هذه 
كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم، الموصل إلى جنته ودار ثوابه«))).

إليها كل يوم سبعة عشرة  لما أرشدنا الله  ليلًا ونهارًا  للهداية  العبد  احتياج  ولولا 
مرة، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه 

فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها.

 : قال ابن تيمية

ولهذا  الدعاء،  هذا  إلى  مضطرون  كلهم  »فالنَّاس 
من  شيء  إلى  فليسوا  صلاة،  كل  ِيف  عليهم  الله  فَرَضه 
اط  عاء أحوج منهم إليه، وإذا حصل الهدى إلى الِّرص الدُّ
المستقيم حصل النَّصر والرزق وسائر ما تطلب النُّفوس 

عادة«))). من السَّ

))) التفسير القيم 13/1
))) الفتاوى 218-217/1
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ضالون يحسبون أنهم مهتدون!

ولأن الإنسان قد يضل ويحسب أنه مهتدي، ويُفسد ويظن أنه يحسن صنعًا، ولأن 
رالباطل حقًا، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعين بالله الهادي إلى  تلبيس إبليس قد يصوِّ

صراط مستقيم، وأن ندعو بهذا الدعاء الذي كان يستفتح به صلاته من الليل:

»اللهم! ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل!

فاطرَ السماوات والأ رض! عالمَ الغيب والشهادة!

أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون:

اهدني لما اختُلفَِ فيه من الحق بإذنك؛

إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم«))).

والهداية في الدنيا هي ثمن هدايتك في الآخرة إلى مقعدك من الجنة، وعندها الفرحة 
التي لا توصف، ولولا أنَّ الله كتب عليك أن لا تموت لمت من شدة الفرح، وقد أخبر 

النبي صلى الله عليه وسلم عن مشهد يشهده كل الناس غدًا.. أهل الجنة منهم أو أهل النار، فقال:

له شكر،  أن الله هداني فيكون  فيقول: لولا  النار  »كلّ أهل الجنة يرى مقعده من 
وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لوأن الله هداني، فيكون عليه حسرة«))).

))) صحيح: صحيح أبي داود رقم: 743
))) حسن: رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 4514.
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وأخيًرا..
هما صراطان: 

متْنِ  على  صراط   : والحسيُّ والإيمانِ،  الهدايةِ  صراط   : فالمعنويٌّ  ، ٌّ وحِِّيس معنويٌّ 
جهنم، فصراط الإيمان على متن الدنيا الفانية، وسيرنا غدًا على الصراط في الآخرة في 
السرعة والبطء بحسب سرعة سيرنا على صراط الله المستقيم اليوم، فأسرعنا سيرا هنا 
اط المستقيم هنا أثبتنا  أسرعنا هناك، وأبطأنا هنا أبطأنا هناك، وأشدنا ثباتًا على الِّرص

هناك.

ولما كان سالكوا الصراط المستقيم قِلَّة وأكثر الناس عنه ناكبون، ولذا شرع الله لنا 
في الفاتحة أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم، لتزول عنا وحشة التفرد وآلام الطريق.

هداية سحرة فرعون!

E إن هداية سحرة فرعون، وثقتهم في وعد الله مع ثباتهم على الحق، وتضحيتهم 
مذهل  عجيب  شيء  والصلب  القتل  على  وصبرهم  والنفس،  والجاه  بالمال 

يستحق التأمل وأخذ العظة والعبرة.

الطغاة، ومع ذلك لما  الكفر والضلال وإعانة  الذين عاشوا عمرهم في  E هؤلاء 
تبين لهم الحق جهروا به أمام واحد من أعتى الجبابرة وأشدهم ظلما وطغيانا، 
الجاه، ولم يرضوا  أو  المال  أو  النفس  بعلل كثيرة من الخوف على  عوا  يتذرَّ ولم 
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بكتمان إينهمام وإيثار العافية.

E هؤلاء ذاقوا الطفرة الإيمانية واللحظة الهدائية الفارقة، ففي لحظة واحدة تحولوا 
من سحرة كفارٍ فجرة إلى أتقياء شهداء بررة!

E هؤلاء لم يتدرجوا في مدارج الإيمان درجة درجة، لكن المذهل أن إينهمام قفز في 
يوم واحد من نقطة الابتداء إلى قمة الارتقاء، مما جعلتهم يبيعون الدنيا بكل 

إغراءاتها ونعيمها رخيصة في سبيل دينهم الذي اعتنقوه منذ لحظات!

ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ( طائل:  مال  بيـن  ما  الترغيب  لسطوة  يخضعوا  لم  هؤلا   E
ے  ھ   ( السلطان:  من  وقرب  ومنصب  وجاه  ہ(،  ہ  ہ 
)ڻ  دهم فرعون  ے(، ولم يرهبوا سطوة الترهيب وقد توعَّ
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
)ۓ  تذبذب:  أو  فيه  تردد  قاطع لا  قوي  برد  الأهوال  فاستقبلوا  ے(، 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ې ې(
E إن منبع الهداية من الله وحده، فهؤلاء السحرة لم يجالسوا موسى  يومًا، ولم 
والفتح  الهداية سوى الاجتباء الإلهي  تفسير لهذا  يديه، وليس من  يتربوا على 

الرحماني والمدد الرباني.

وهنا إشارة: إن قدر الله وتوفيقه وفضله يتجاوز كل العوائد والأعراف البشرية، 
فدعوكم من حسابات الدنيا وتعلقوا بالسماء !! 
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يقنط من  نفسه ألا  الرجاء لكل عاصٍ ومسرفٍ على  أبواب  يفتح أوسع  ما  وهو 
رحمة الله، ولا ييأس من محاولات إصلاح نفسه، فهو -مهما بلغ- لم يبلغ مبلغ هؤلاء 
د عن سبيل الله، ومع ذلك لما تابوا قبلهم الله، بل  السحرة في الكفر والضلال والصَّ

وقلَّدهم أعظم وسام.. وسام الشهادة!



النبـــع
  ال�ساد�س والثلاثون

وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلًا
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وخلاصة شرح هذا القانون في جملتين اثنتين، وهو من أحسن ما قيل فيه:

»أن ما أخبر الله به فهو صدق، وما أمر به فهو عدل«))).

ومن متطلبات هذا الصدق وواجباته العملية نحو القرآن أن »علينا 
قْ  قَ به، لا نُعَارِضُه ولا نُعْرِض عنه، ومن عارضه بعَقْله لم يُصَدِّ أن نُصَدِّ
لا في أَعْيَانِ ما  قْه تصديقًا مفَصَّ مَْلًا، ولم يُصَدِّ قَه تصديقًا ُجم به، ولو صدَّ
أخبر به لم يكن مؤمناً، ولو أقرَّ بلفظه مع جَحَد معناه أو صَرفَه إلى معانٍ 

قا، بل هو إلى التكذيب أقرب«))). أُخَر غير ما أُريد به لم يكن مُصدِّ

وكلمة الله في القرآن نوعان: الخبر والتكليف.

أمـا الخبــــر..

المستقبل  إلى  السابقين، ويتعدى  أخبار  فيه  به، ويدخل  الله  ما أخبر  به كل  فالمراد 
ليشمل وعد الله ووعيده وثوابه وعقابه، بما في ذلك الإخبار عن الغيب، ولأن إخلاف 
ال، فقد جاء وصف الله كلماته الخبرية بقوله: )صدقًا(، والصّدق  الله وعده أو وعيده ُحم

في اللغة هو المطابقة للواقع، ومعناه تحقق الوعد وإنفاذ الجزاء.

وأما التكليف..

فيدخل فيه كل أمر ونهي، وصفة هذا التكليف كما وصفه الله: )وعدلاً(، والعدل 
هو إعطاء من يستحق ما يستحق، ورفع الظلم عن المظلوم، وتدبير أمور الناس بما فيه 

))) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 169-168/1
))) المدارج 44/1
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صلاحهم، ويشمل حسن تدبير شئون الخلائق في الدنيا والآخرة.

ومباحث القرآن كلها منحصرة في الخبر )صدقًا(، وفي التكاليف )عدلاً(، فكتاب 
الله هو الصادق في أخباره، العادل في أحكامه، فكل ما وعد الله بحدوثه في المستقبل 
أو يتخلف عنه،  الواقع  فهو صدق، وبعد وقوعه عدل، وليس في أخباره ما يخالف 
ولا في أحكامه على ما يخالف العدل؛ وهذا ضربٌ من التحدي تحدى الله به الشاكّين 

والمعاندين.

لكن ما معنى تمام كلمته هنا؟!

: قال الإمام الرازي

»وفي تفسير هذا التمام وجوه:

الأول: ما ذكرنا أنها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام.

. والثاني: أنها كافية في بيان ما يحتاج المكلفون إليه إلى قيام القيامة عملًا وعلمًا

والثالث: أن حكم الله تعالى هو الذي حصل في الأزل، ولا يحدث بعد ذلك شيء، 
فذلك الذي حصل في الأزل هو التمام، والزيادة عليه ممتنعة، وهذا الوجه هو المراد من 

قوله صلى الله عليه وسلم: 

»جفَّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة«))).

))) فتوح الغيب للرازي 168/2
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وهذه الكلمة: ) ٿ ٹ ٹ ( قد استوعبت كل مناحي الحياة إلى أن تقوم 
له؛  ) ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(، فلم ينس حرفًا أو يبدِّ الساعة، وقد قال سبحانه: 
بل بقي القرآن وسيبقى كما أُنزِل، فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء في كتاب الله 
خبرا من الأخبار أو حكما من الأحكام؛ ومع أن لفظ )كلمة( مفردة لكنها تعطي معنى 
الواحدة  الجمع، فكلام الله سماه )كلمة( لأنه لا يحتمل إلا مدلولا واحدا، والكلمة 

يستحيل أن يكون فيها أدنى تضارب، وكأن الله يقول لكل مؤمن:

ولا  كلمة  فيه  يتغير  ولن  الأبد،  إلى  هو  هو  يديك  بين  الذي  القرآن  فأن  اطمئِن! 
حرف من سنن الله أو وعوده.

النَّصر، فكل وعد رباني  إيناس لرسول صلى الله عليه وسلم وتطمين له وللمؤمنين بحلول  وفيها 
غير متخلّف، وهي بشارة للمؤمنين في كل عصر ومصر كما في وعد الله لبني إسرائيل: 

) ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا(

أي تَمّ ما وعدهم به من امتلاك مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيها، وفي الآية 
كذلك تهديدٌ للمجرمين أن سيحلّ عليهم الوعيد الذي توعّدهم الله به كما في قوله: 

) ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے (.

ل لكلماته! لا مبدِّ

ل لكلماته(، والتّبديل  د التمام وعَّرب عن هذا التأكيد بعدم التبديل فقال: )لا مبدِّ وأكَّ
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هو جعل شيء مكان شيء آخر، وقد يكون في:

• الذوات كقوله تعالى: 	

) ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]إبراهيم: 48[.

• والصّفات والأحوال كقوله تعالى: 	

) ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ( ]النور: 55[.

• ل لكلماته‏ ولا يخلف ميعاده 	 الأقوال: وهو إخلاف الميعاد، وهو سبحانه لا مبدِّ
ولا وعيده ) ئو ئو ئۇ ئۇ( ]ق: 29[.

• ل لكلماته، فهذا كناية عن نفي حدوث أي تغيير، وهو 	 فإذا نفى الله وجود المبَدِّ
انتفاء ما ينقض كلمات الله أو يُبطل وعده أو يُعارض أمره، كما حاول بعضهم 

ذلك ففضحهم الله بقوله: 

) ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ( ]الفتح: 15[.

أهل  وعده  الذي  الله  وعد  وا  ويغِّري خيبر،  غنائم  في  الله  حكم  يخالفوا  أي 
الحديبية، فمنع الله الذين تخلَّفوا عن الحديبية من الغنائم، لأن الله جعل غزوة 
خيبر غنيمة لأهل بيعة الرضوان عوضا لهم من غنائم أهل مكة، وخاصة أنه 

كان قد وعدهم بفتح قريب، فأمر الله الصحابة أن يردوا عليهم:

)ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی(
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على  أحدٌ  يقدر  ولا  يزول،  لا  والأزلي  أبدية،  أزلية  الله  كلمات  إن 
أن يغِّري سنَّة من سنن الله في الكون، أو أن يقف في وجه ما قضاه الله 
وقد   ،) ٹ  ٹ  ٿ   ( لقوله  تأكيدا  العبارة  هذه  فتكون  ره،  وقدَّ

جاءت تذييلًا لآية أخرى في وعد الله بالنصر لأوليائه: 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   (
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئې ئې ئې ئى (

فسبحان ربي ما أعظمه وما أجل شأنه! يغرس بهذه الآية اليقين في 
أمره الجازم بما ينفي الشكوك ووساوس الشيطان عن القلوب، ويطرد 
اليأس والتشاؤم من الأرواح، وهي تحذير كذلك من أن نخالف سنن 

الله ولا نسايرها.

سلاح المؤمن!

اّهلل  بكلمات  بالاستعــاذة  ويأمر  يستعيــذ  كان  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  تواتــر  وقد 
خنبش  بن  الرحمــن  عبد  عن  والطبراني  أحمــد  رواه  الذي  الحديث  ففــي  التامات، 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بكلمات  أعوذ  قل:  قال:  أقول؟  وما  قلت:  قل،  محمد!  يا  فقال:  جبريل،  »أتاني 
الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجــر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما 
ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما 
يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شرِّ كلِّ طارق إلا طارقا يطرق بخير، يا 

رحمن!«‏))).

والشعاب  الأودية  الشياطين من  عليه  رت  الجن وتحدَّ كادته  كان ذلك حين  وقد 
رِق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم  يريدون إيذاءه، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن ُحي

فزع منهم، فأرسل الله إليه جبريل يحميه بكلمات الله التامات.

»ولا«  التأكيد  حـرف  تكرير  فإن  الاستيعاب،  فاجر«  ولا  »برٌّ  بقــوله:  وأراد 
للاستيعاب، فكلمات الله تستوعب الكل، فأي بر وفاجر لا يتجاوزان مقامهما، ولا 

يستطيعان الإفلات مما يجري عليهمـا من الوعد والوعيد والثواب والعقاب.

ستَّ  يوم  كل  التامات  الله  بكلمات  نستعيذ  كذلك..  والمساء  الصباح  أذكار  وفي 
مرات:

المساء،  في  ومثلها  الصباح  في  ثلاثًا  خلق«  ما  شرِّ  من  التامات  الله  بكلمات  »أعوذ 
والتامات هنا بمعنى الكافيات للبليات والآفات، وتأمل: »من شرِّ ما خلق«: »أي من 
شر خلقه وهو ما يفعله المكلفون من إثم ومضارة بعض لبعض من نحو ظلم وبغي 

))) السلسلة الصحيحة رقم: 840.
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وقتل وضرب وشتم، وغيرها من نحو لدغ ونهش وعض«))).

فأنت تستعين بشيء عظيم.. بكلمات الله التامات، ولا مبدل لكلماته سبحانه التي 
تحفظك وتحميك بعد أن استعذت بها واحتميت من كل ما يضّر، ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم 
بنفس هذا الذكر المبارك لمن لدغه عقرب، فلم ينم ليلته، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له:

ه لدغ  »أما إنه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق؛ ما ضرَّ
عقرب حتى يُصبحِ«))).

الاستعاذة  هذه  وقوة  علاجي،  البشري  والدواء  وقائية،  الإلهية  الأدوية  لأن 
وفعاليتها بحسب كمال التعوذ، وقوة قلب الداعي أو ضعفه.

وقد وردت الاستعاذة بكلمات الله التامات كذلك في لدغ الثعبان، ففي الحديث:

لم  ما خلق  التامات من شرِّ  الله  أعوذ بكلمات  قال حين يُمسي ثلاث مرات:  »من 
يضره لدغة حية في تلك الليلة«))).

منزل  إلى  أوى  إذا  العبد  يضر  شيء  أي  إلى  التامات  الكلمات  فاعلية  تجاوزت  بل 
جديد، وقد أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها:

»من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق لم يضره شيء حتى 
يرتحل من منزله«))).

))) فيض القدير 163/2
))) صحيح: رواه ابن ماجة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 1324

))) صحيح: رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 749
))) صحيح: روام أحمد ومسلم والترمذي عن خولة بنت حكيم كما في صحيح الجامع رقم: 6567
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بل أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كل من وجد أرقا بالليل، فقال:

»إذا فزِع أحدكم في النوم، فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر 
عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره«.

نها من عقل من ولده ومن لم يعقل، كتبها في صك، ثم  وكان عبد الله بن عمرو يلقِّ
علَّقها في عنقه))).

ربٌّ سميع عليم!

وعجيبٌ هو تذييل الآية بقوله: 

)ڱ ڱ ڱ (

أي: وهو السميع لكل الأقوال، العليم بما في الضمائر، وهو تعريضٌ بالوعيد لمن 
يسعى في تبديل كلمات الله، لأنه هو السميع للأصوات التي توحي بها شياطين الإنس 

والجنّ بعضهم إلى بعض، فلا يفوته منها شيء.

الذين  أعداءه  عليه  يخفى  فلا  الله،  كلام  ل  يبدِّ أن  يريد  بمن  كذلك  العليم  وهو 
نصرته  في  يسعون  الذين  أوليائه  أحوال  ولا  والتآمر،  والمكر  الكيد  في  يخوضون 

ومرضاته، وليس بعد علمه إلا خذلان أعدائه وتوفيق أوليائه.

))) حسن: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 1601.





النبـــع
ال�سابع والثلاثون

وترجون من الله ما لا يرجون
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إن جَلَدَ فاجر القرن الواحد والعشرين يجب أن يستفز حماسة كل مؤمن ويستنفر 
طاقاته، لكنَّ حالنا اليوم غير ذلك، فكثير من أهل الحق إما غافلون عما يجري حولهم، 
وإما يائسون تحت وقع الضربات التي يتلقاها جسد الأمة، وفريق آخر منهم منشغل 

بغير فريضة الوقت، أو مقِّرص فيها.

b عجيبٌ أن يقعد أهل الباطل لنا كلَّ مرصد، فيفتنوا الناس من حولنا عن دينهم 
قون، نرسف في أغلال العجز، وقيود التحسر  وأخلاقهم؛ ونحن كسالى متفرِّ

على حساب الجماهير المضلَّلة!

لصالح  ريعه  ويُصَرف  حفلًا  أمريكا  أو  بريطانيا  في  مغنٍّ  يقيم  أن  مؤسفٌ   b
سَب الأموال فإذا بها مئات الملايين، بينما أثرياء المسلمين  الأعمال الخيرية، وُحت

يقبضون أيديهم عن الإنفاق.

وأن  مرة،  بعد  مرة  منها  فينهض  الضربات  الباطل  صاحب  يتلقى  أن  مؤلمٌ   b
يستقبل صاحب الحق الضربة فيستسلم!

b غريبٌ أن يفشل المؤمن في محاولة فيترك المحاولة مع أنه مثابٌ على كل حركة 
الوحيدة  الفرصة  هو  الفشل  شعار:  يرفع  الدنيوي  بينما  النتائج!  كانت  مهما 

للقيام بالعمل مرة ثانية ولكن بذكاء أكبر!

بكل  ماكر  تخطيط  في  بالنهار  الليل  يصِلون  والفسوق  الظلم  أهل  أن  مخجلٌ   b
نشاط وهمة وجلد ونفَس طويل؛ أما أهل الخير والصلاح إذا عملوا فلشهر أو 

شهرين، ثم يخمد البركان وتنطفئ الشعلة!
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b صادمٌ أن تجد من يسعى في زيادة رقعته في نار جهنم، فينشر أكاذيبه في الصحف 
والفضائيات، في إصرار بالغ.. طمعا في يد تمتد له بالمال الحرام، وجمهور غافل 
ه بشهرة زائفة.. في حين أن أصحاب الرسالة الطامعين في نيل رشفة من  يمُدُّ
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستراحة في ظل العرش؟! أين هم من هذا الميدان الخاوي 

والثغرة القاتلة!

قلب  من  وفتيات  فتيان  الموحشة  الغابات  في  أفريقيا  مجاهل  يغزو  أن  مذهِلٌ   b
شظف  مع  الآسن،  الماء  يشربون  حيث  العيش  ورغد  الرفاهية  حيث  أوروبا 
في  يطمعون  ولا  جنة  مثلنا  يرجون  لا  أنهم  مع  والمخاطر،  والمخاوف  العيش 

حورية؟!

إن النماذج السابقة صادمة، وتدفعنا إلى نتيجة واحدة:

أهل  يبذل  أن  يجب  الباطل  أهل  يبذله  الذي  الجهد  إن 

بل أضعاف أضعافه لأن غايتهم أسمى  أقول مثله،  الخير لا 

وجائزتهم أغلى! وكيف لا والله يقول:

) ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(

وشتان بين مصيبة يصاب بها المؤمن فترفع درجاته وتزيد حسناته، ومصيبة يصاب 
بها الكافر أو الفاجر كعاجل عقوباته ومقدمة عذاباته!

العربي:  بالمثل  حالهم  رنا  يذكِّ صوتية؛  ظاهرة  اليوم  المسلمين  من  كثيـر  صار  لقد 
أوسعتُهم سَبَّا وساروا بالإبل!
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غِي ويزبد حتى لم يجن الأعداء منه غير  بعضنا يشاهد كيد الكفار ومكر الفجار، فُري
صدى الصوت وعلامات الموت.

تواكلًا،  ويتحَّرس  استسلامًا،  يحوقل  الزوايا  من  زاوية  في  العاجزين  فريق  وباقي 
م بحسراته وثيقة إبراء ذمته. وكأنه يدفع بزفراته صكَّ براءة لساحته، ويقدِّ

د ظلمات اليأس، ويوقد شعلة العزم،  إن نور الرجاء هو وحده هو الكفيل بأن يبدِّ
ويطوي صفحة الألم:

) ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(

قال ابن القيم  في حتمية الآلام ومكابدة المشاق:

نهم،  الرسل، فلما صبروا مكَّ العزم من  ابتلى أولي  »والله تعالى 
فلا يظُن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام 
في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، 

وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر«))).

طبيعة الدنيا!

وهل في الدنيا إلا أحد رجلين؛ مصاب بمصيبة أو في انتظار مصيبة! ولقد وَعَت 
))) زاد المعاد 13/3
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نة الماضية، فكانت كثيرا ما تتمثَّل هذين البيتين: نا عائشة  هذه السُّ أمُّ
�إذا ما الدهر جرَّ على �أنـا�سٍ            حوادثـــــــــــــــه �أنـــــاخ ب�آخرينـــــــــا
فقل لل�شامتيـــــن بنا �أفيقـــــوا            �سيلقى ال�شامتون كما لقينا

هل تعلم أن الذين ماتوا مثلًا في سبيل الشيوعية -وهي نحلة بائدة مخالفة للفطرة- 
أكثر من الذين ماتوا في سبيل نصرة الإسلام.

الدولة  إقامــة  سبيل  فـي  ماتوا  الذين  عدد  وكم 
اليهودية؟!

فاشية  من  لتتحرر  مليون  بخمسين  أوروبا  ت  ضحَّ
هتلر وموسوليني، فكيف تبخل أمة الجهاد والشهادة بما 

هو دون هذا في سبيل التحرر من فاشية الطغاة؟! 

الفرنسيون على ثورتهم مائة عام حتى استوت  ََربَ   ص
التوحيد  أمة  تصبر  لا  فكيف  أكلها،  وآتت  سوقها  على 

على ذلك بضع سنين؟

) ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(:

هؤلاء كما يقول ربنا شاركونا الإحساس بالألم، وخالفونا فى العمل، فبينما نسعى 
في بناء قصور الجنة وتوسيع رقعتنا في ديار الخلد، فهؤلاء مشغولون في زيادة الأوزار 

وشراء الأغلال في دركات النار، فكيف نستأخر عنهم فى الجد والاجتهاد؟!
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ةٌ لم يجعلها لغيرنا، فقال: كيف وقد جعل الله لنا عليهم مزِيَّ

) ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(
أنتم ترون الإنفاق مغنمًا وهم يرونه مغرمًا..

التعب من  العبد، وهم يَشكُون  التعب في سبيل الله أحلى متعة يلقاها  أنتم ترون 
أدنى جهد في سبيل باطلهم.

أنتم تقبضون أجوركم من رب كريم رحيم بينما هم ينتظرون العقوبة.

بر منهم، وأوْلى بعدم اليأس والاستسلام. ولذا فأنتم أحقّ بالصَّ

جلَد الفاجر!

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

بالسياط،  للضرب  م  قُدِّ حين  عزمه  ى  وقوَّ أحمد  الإمام  حماسة  ذلك  أشعل  ولقد 
وسمع خبر سارقٍ أبدى من الصبر مبلغًا عجيبًا، فاقتدى به الإمام في صبره، وصار 
ه، ويرُدّ إليه بعض عطاياه، فلقد روى عنه ابنه عبد  يلهج بالدعاء له يوفيه بعض حقِّ

الله:

»كنت كثيًرا أسمع والدي يقول: رحم الله أبا الهيثم.. غفر الله لأبي الهيثم.. عفا الله 
عن أبي الهيثم، فقلت: يا أبتِ.. من أبو الهيثم؟
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فقال: 

أنا بشاب يجذب ثوبي من ورائي،  إذ  ت يداي للعقابين  لما أُخرِجْت للسياط ومُدَّ
ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا.

قال: 

بْت  ِ أنا أبو الهيثم العيَّار.. اللص الطرّار.. مكتوبٌ في ديوان أمير المؤمنين أني ُرض
ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق، وصبرت على ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، 

فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين.

قال: 

بَ ثمانية عشر ألفا، وخرج الخادم، فقال:  ِ بْت ثمانية عشر سوطًا بدل ما ُرض ِ فُرض
عفا عنه أمير المؤمنين«))).

وكذلك الكُفّار امتلكوا العزائم التي دفعتهم إلى نشر باطلهم، حتى ولو كان هذا 
الباطل خرافةً كعبادة الأصنام. 

قال أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي:

»لقد وبَّخ الله التاركين للصبر على دينهم بما أخبرنا عن 
 ]60 ]ص:   ) ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  قالوا  أنهم  الكفار 

فهذا توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه«))).

))) صفة الصفوة 485/1
))) صفة الصفوة 531/1 
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هذه  أجل  من  والتضحية  الباطل  نصرة  في  بالمضي  بينهم  فيما  الكفار  تواصى  وإذا 
زات أهل الحق لاتخاذ مواقف مماثلة في سبيل نصرة الحق  السفاهة، فهذا من أعظم محفِّ
وراحته  بحريته  مبادئه  سبيل  في  يضحي  مبدأ  صاحب  كافرًا  تجد  وحين  والرسالة، 

ڇ   (( الآفاق  تبلغ  وشهرة  دنيوي  بمجد  ويكافئه  غايته،  الله  ويبلِّغه  وماله، 
ويبارك  ربه  يواليه  الذي  المؤمن  يكون حال  فكيف  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(، 

سعيه وجهده؟!

وشتان بين مكافأة أهل الأرض ومكافأة رب الأرض والسماء!



النبـــع
الثامن والثلاثون

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا 
شياطين الإنس والجن
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قال تعالى:

) ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]الأنعام: ١١٢[.

) ڤ (
هو إذن قانون.. 

ليس فيه استثناء..

فما ستأتي به هذه الآية هو سنة مضطردة لا تتخلف..

النبي صلى الله عليه وسلم في عرض  أتباع، كما قال  تعِّرب عن مسيرة الأنبياء.. ولو لم يكن لهم أي 
الأمم عليه يوم القيامة، فكان فيهم »والنبي وليس معه أحد«، ومع هذا كان له أعداء 

يحاربونه ويعادونه!

لماذا؟!
لأن المعاداة للفكرة، وليست لأشخاص الأنبياء.

مة انتصارها وانتشارها.. وقد قضت سنة الله أن معاداة الفكرة مقدِّ

نَّ هذا عليك يا محمد،  َُرب وهذا من القوانين التي تحكم المجتمعات البشرية، فلا يَكْ
للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه، وأنهم ركب  تسلية  الآية  الأنبياء أسوة، وفي  فلك في 
يا  امتُحِنتَ به  سائر في قافلة طويلة، وحلقة متصلة بسلسلة الرسالة الخالدة، فالذي 
الشأن بدعا من  غَيُرك من رسل الله، فلستَ في هذا  به  امتُحِن  العداوة قد  مِن  د  محمَّ
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مستأنسون  هم  بل  يستوحشوا،  لا  كي  الطريق  هذا  طبيعة  أتباعك  وليعلم  الرسل، 
دون. قال ابن عَبَّاس: بركب الأنبياء، ملتحِقون به لا يتفرَّ

داً صلى الله عليه وسلم أَنه جاعل له عدوّا من اْملُجْرمين كما جعل لمن قبله«))). َمَّ »يوطِّن ُحم

خلاصة  فهي  الفذلكة،  بمنزلة  الجملة  لأن  الاعتراض،  واو  هي  الآية  في  والواو 
عبارته  يرسل  نوفل  بن  ورقة  رأينا  ولذا  السماوية،  والرسالات  التاريخية  التجارب 
غير  إلى  الراحة  حقبة  وانتهاء  المرتقبة  العداوة  بضراوة  ويَعِدُه  صلى الله عليه وسلم،  لرسولنا  الأشهر 

رجعة:

»لم يأتِ رجلٌ قطّ بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يُدرِكني يومك أنصرك نصًرا 
رًا«. مؤزِّ

لكن.. 
مَن هؤلاء الأعداء؟!

لقد وصفهم الله بأنهم شياطين!

فقال: ) ڦ ڦ ڦ(

لكن.. من هم شياطين الإنس؟!

وهل كل عاصٍ من عصاة الإنس شيطان؟

والجواب: لا..

))) الدر المنثور 254/6- جلال الدين السيوطي - ط دار الفكر.
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لكن من مُسِخت فطرته وتغيرت كينونته، فصار ينفر من الحق ويميل تلقائيا إلى 
الباطل..

كل من فرَّ من الطاعات وهوى بقلبه نحو المعاصي..

ت خلاياه من كثرة ركوده في البيئة الخبيثة،  فهذا إنسان قد انقلب شيطانا، فلقد تغِّري
وانخنقت فطرته بحبل الشيطان الذي أسره، ومن طول مجاورة الشيطان له تشيطن! 

ل جنديا من جنود الأبالسة في جيش الباطل. وتحوَّ

أصحاب  معاداة  في  وثيقًا  تعاونًا  ڦ(  ڦ  ڦ   ( الفريقان  ويتعاون 
الرسالة، وذلك عبر شراكة وثيقة ممتدة لا تنحل عراها إلا على بوابة القبر!

ولأننا قلنا أن العداوة للفكرة لا للشخص، فكل من 
حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغها إلى الناس تشمله هذه 
السُنَّة، فإن لم يكن له أعداء فقد انتقص ذلك من نصيبه 
في ميراث النبوة وترِكة الوحي، فإياك أن تحزن لابتلائك، 
بل استبشر! لأن معنى وجود من يعاديك، أن فيك أثرًا 
من آثار النبوة، وعرقًا نابضًا ينطق بسمو مكانتك وعلو 

غايتك.

بينهما  والحرب  ينتهي،  لن  والباطل  الحق  صراع  أن  إلى  واضحة  إشارة  الآية  وفي 
مستمرة أبد الدهر!

ه            حتى الحديد �سطا عليه المبََرد ـــــــــــدِّ ولكل �شيء �آفـــــــــــة من �ضِ
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شياطين الإنس أخطر!

: لكن شياطين الإنس اليوم أخطر كما حكى مالك بن دينار

نّ؛ لأنَ الجني يذهب إذا  نْس أكبر من خوفي من شَيْطَان اْجلِ ِ »خوفي من شَيْطَان اْإل
ذكَرْت الله، )والإنسي( يجرني إلى المعاصي«))).

حواسك  إلى  ليصل  مختلفة  بأشكال  اليوم  نٌ  متلوِّ وهو  ملازمٌ،  الإنس  فشيطان 
الخمس..

وظيفته مسح الأفكار.. والتلاعب بالعقول..

حتى  الرسالة  رت  تكرَّ إذا  خاصة  الأدمغة  غسل  يستهدف  خفيًا  إيحــاء  يوحي 
ل إلى علم  رت، وقد أصبح هذا واضحًا جليًا في الغزو الإعلامي اليوم الذي تحوَّ تقرَّ

من العلوم:

كيف تسوق الناس إلى ما تريد؟!

كيف تزيِّف الحقائق، وتلبس الحق بالباطل؟!

ج الأفكار الخبيثة عن طريق فنون التزيين و)الزخرفة(؟ وكيف تروِّ

فالفكرة الخبيثة قد تكون مستهجنة ابتداء، لكنها إذا عبثت بها أصابع )الشياطين( 

))) تفسير السمعاني 137/2
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مكر  لكن  السوي،  العقل  يرفضه  فاسد  مضمونها  أن  ومع  مغرية،  مزخرفة  صارت 
جمال  يزفُّها  الباطلة  الفكرة  يعتنقون  وجعلهم  الغافلة،  الجموع  غرَّ  قد  والنهار  الليل 

الطرح وتهيئة الأجواء..

وإن شياطين الفكر المستغرب اليوم يثيرون شبهاتهم حول الإسلام، ووالاهم نفرٌ 
جون لهذه الشبهات في حُلَل منطقية جميلة، وإذا كان المسلمون في  من أبناء جلدتنا يروِّ
الماضي كانوا يتلقون الشبهات من بلاد فارس والروم، فإنهم اليوم يتلقونها من الغرب 

والشرق في عصر العولمة والفضاء الإلكتروني المفتوح.

) ڃ چ چ چ چ(:

أي أن هذا أمر أراده الله أي سمح به، وذلك لحكمة مطلقة. . عرفها من عرفها 
وجهلها من جهلها..

سلَّمت  إذا  لكنك  الصدمة،  لهول  وذلك  الأحداث،  من  الحكمة  تعلم  لا  أحيانًا 
الأمر لربك، فبمرور الوقت وبعض التأمل تتجلى لك هذه الحكمة، وأي شيء وقع لو 
لم يقع لكان ذلك قدحًا في حكمة الله، وأي شيء لم يقع لو كان وقع لكان ذلك اتهامًا 

لقدرة الله.

فهذا العداء إذن لحكمة ربانية وعِبرة إلهية..

رِج أعظم ما فيك من جهد وفكر. لأن المعاداة تستنفر طاقاتك وُخت

لأن المعاداة اختبار لصدقك في ما تؤمن به، وهل أنت على استعداد للتضحية في 
سبيله أم تتخاذل.
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لأن المعاداة بمثابة رفع رايتين لمعسكرين متضادين وفسطاطين متمايِزَين.. إحداهما 
للحق والثانية للباطل، لينضوي تحت أي منهما سائر الخلق، فما كان الله ليذرنا في هذه 

الحياة دون تمحيص وتمييز.

لأن الإيمان لابد له من اختبار، والادعاء يستدعي الابتلاء.

) ڇ(
فهذا هو الحل الناجع لهذه الشبهات!

هل الرد على شبهات الباطل شبهة شبهة مفيد؟!

أم أن الصدح بالحق أولى..

أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرع باطلهم بحجته البالغة وحقه المبين..

وأن يطرح شبهاتهم جانبًا..

فاجعل طرح فكرتك له الأولوية، وليكن الرد على 
الشبهة عابرًا وعند الحاجة فحسب، وإلا غرقت في 
آلاف الشبهات التي تعوقك عن بلوغ غايتك وتحقيق 

هدفك، وقد قيل قديما: الملتفِت لا يَصِل.





النبـــع
التا�سع والثلاثون

من يعمل سوءًا يُجز به
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عن أبي هريرة  قال:

فقال  شديدًا،  مبلغًا  المسلمين  من  بَلَغَت  ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ  نَزَلَت  َملَّا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أو  يُنْكَبُها،  النَّكبة  حتَّى  ارةٌ،  كفَّ اْملُسْلمِ  به  يُصاب  ما  كُلِّ  ففي  دُوا،  وسدِّ »قارِبُوا، 
وكة يُشاكُها«))). الشَّ

للتنفيذ، ولذا  للوحي كتعليمات  الصحابة مع الآيات، وتلقيهم  تفاعل  وهذا من 
النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان يستقبلون المحن بالرضا، فهي  أقلقتهم هذه الآية حتى طمأنهم 

كفارات لذنوب سالفات، وكانوا يرونها اصطفاءات.

عن الربيع بن زياد  قال: 

قلت لأبي بن كعب : قول الله تبارك وتعالى )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ (، والله 
إن كان كل ما عملنا جُزينا به هلكنا! قال:

»والله إن كنت لأراك أفقهَ مما أرى! لا يصيب رجلًا خدشٌ ولا عثرةٌ إلا بذنب، 
وما يعفو الله عنه أكثر، حتى اللَّدغة والنَّفْحة«))).

ولذا كانوا يحاسبون أنفسهم عندما يواجهون أدنى تعثر أو اضطراب حال، فلقد 
جاء في طبقات الحنفية )كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه: إذا أشكلت عليه 
وصلى،  قام  وربما  يستغفر،  وكان  أحدثته!  لذنب  إلا  هذا  ما  لأصحابه:  قال  مسألة 

))) صحيح مسلم 1993/4
))) تفسير الطبري 236/9
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بن  الفضيل  ذلك  فبلغ  علي،  تيب  قد  أنه  رجوت  ويقــول:  المسألة،  لــه  فتنكشف 
عياض ، فبكى بكاءًا شديدًا ثم قال: ذلك لقلَّة ذنبه؟، فأما غيره فلا ينتبه لهذا!())).

فمن منا حاز تقوى أبي حنيفة حتى يحوز حساسية قلبه ورقة شعوره؟! 

المعلومات،  نبلغه في عصرنا الحديث مع سهولة تلقي  العلم ما لم  نالوا من  ولهذا 
وتطور الحضارة، وقد حلَّل ذلك أبو حامد الغزالي  تعالى:

»أنوار العلوم لم تحجب من القلوب لبُخل ومنع من 
المنعم تعالى عن ذلك، بل لخبث وكدورة، وشغل  جهة 
بالماء  مملوءة  مادامت  كالأواني  فإنها  القلوب؛  جهة  من 
تدخله  لا  اَّهلل  بغير  المشغول  والقلب  الهواء،  يدخلها  لا 

المعرفة بجلاله«))).

ازى بها تتفاوت بحسب عمله، فحين سئل  وللسوء الذي عمله العبد عقوبات ُجي
سُفيان بن عُيَيْنة  عن غَمٍّ لا يُعْرَف سبَبُه؟!

قال:

 ّ نوب لها عقوباتٌ: الِّرس ا به، فالذُّ ك ولم تفعله فجُزيت همًّ ِّ »هو ذنبٌ هممت به في ِرس
ِّ والعلانية بالعلانية«))). بالِّرس

وإذا كانت هذه عقوبة الهمِّ بالذنب، 

))) الجواهر المضية في طبقات الحنفية 48/2
))) إحياء علوم الدين 9/3

))) الفتاوى 111/14
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فكيف بك إذا وقعت فيه؟!                                       

بل كيف إذا دوامت عليه؟!

وكيف إذا استهنت به؟!

وكيف إذا كنت فيه رأسًا يُقتدى بك؟!

هل تُفلِت بعدها من عاقبة هذا السوء؟!

د.. هي عقوبات تتفاوت وتتعدَّ

قد تكون على صفحات وجهك وقبول الناس لك أو نفورهم منك! فعن المعتمر 
بن سليمان  عن أبيه، قال:

، فيُصبحِ وعليه مذلته«))). نب في الِّرس »إن الرجل ليُذنبِ الذَّ

بالغة ووصية جامعة،  رنا عاقبتها بحكمة  العقوبة لمحها قلب مؤمن فحذَّ ونفس 
: فقال يحيى بن معاذ

ه في العلانية«))). »من خان الله في السر هتك الله سرَّ

ومن أشد العقوبات التي يجازيك الله بها: 

الصحة  وسلب  والعيـال،  الـمـال  حرمان  من  أشــد  ولعلها  القلب(،  )قسوة 
والسلطان. 

))) صفة الصفوة 177/2
))) صفة الصفوة 345/4
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: قال مالك بن دينار

بَ عبدٌ بعقوبة أعظم عليه من قسوة قلب«))). ِ »ما ُرض

مظاهره،  يكشفون  قلوب  وأطباء  ربانيون  علماء  وله  علامات،  القلب  ولقسوة 
ليكون ذلك بمثابة تشخيص يستلزم دواء عاجلا بتوبة صادقة، وعبادة تمحو الذنب 
 حين  سعيد بن المسيب  وتداوي جُرح القلب، ومن هذه العلامات البيِّنة ما قاله 
ت لا أفرح بالحسنة أعملها، ولا أحزن  قيل له: إن عبد الملك بن مروان قال: قد ِرص

على السيئة أرتكبها، قال:

د موت قلبه«))). »الآن تأكَّ

ط بها ذاكرتك الإيمانية  ومن علامات القسوة العقابية ما ذكره ابن الجوزي  ينشِّ
فيقول:

»فَرُبَّ شخصٍ أطلق بصره فحُرِم اعتبار بصيرته، أو لسانه 
ه وحُرِم قيام  ُِّرس فحُرِم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم 
الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك، وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة 

النفوس«))).

ومن العقوبات:

والظلم  العذاب  ألوان  ويسومها  بحقها،  يستخِفّ  من  الأمة  على  الله  يسلِّط  أن 

))) تفسير القرطبي 161/15
))) العقوبات لابن أبي الدنيا ص 67

))) صيد الخاطر 66/1
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رها حذيفة بن اليمان  حين قال: والهوان، جزاءً وفاقا، وهي القاعدة التي قرَّ

»ما استخفَّ قوم بحَقِّ الله إلا بَعَث الله عليهم من يستخِفّ بحقهم!«))).

وكأنه يشرح حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم:

»إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتُم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد: سلَّط 
الله عليكم ذلاً، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم«))).

لا إفلات إذن من العقـوبة، إلا أن يتفضل الله بتـوبة وقبـول، ولهذا لا عجب بعد 
ما رأينا من عقوبات أن عـددًا من العلمـاء والسلف رأوا أن أخوف آية في كتاب الله 

هي:

)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ (

))) صحيح: رواه أبو داود عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 423
))) العقوبات لابن أبي الدنيا ص 176



النبـــع
الأربعــــــــون

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة
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في كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا:

أبو  ُُّرض إلا نفسه، فقال   أنه سمع رجلًا يقول: إن الظالـم لا ي أبي هريرة  عن 
 : هريرة

»بلى والله! حتى الحبارى لتموت في وكرها هزلاً لظلم الظالم«))).

لقد تعلم الصحابي الجليل أبو هريرة  في مدرسة النبوة أن الظلم لا يضر صاحبه 
فحسب! بل يعم كل المخلوقات !!

وهذا من شؤم هذه الجريمة ولعنة الله على الظالمين! 

ر في مقدمته -وفي  وما عليك إلا أن تتأمل حولك كما فعل ابن خلدون  الذي قرَّ
ضوء ما رأى من سنن التاريخ- هذه المقوله الشهيرة:

»وأنَّ الظلم مؤذِنٌ بخِراب العُمران«))).

إذن يتجاوز الظلم حدود الظلمة إلى من حولهم، وإن لم يتصدَّ المصلحون لمقاومة 
الظالمين سينزل العذاب بالكل، وذلك يبرز أن المحاسبة في الدنيا هي محاسبة جماعية؛ 
بعكس الآخرة التي لا تزر فيها وازرة وزر أخرى، حيث تنزل المصيبة أو تحل النعمة 
ون في  في الدنيا بحسب الأفكار والأفعال السائدة في المجتمع، فقد يسعد أفراد مقِّرص

المجتمع السليم، ويشقى أبرياء في المجتمع الملوث.

))) تفسير القشيري ص 616.
))) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 51/1 – ابن خلدون الحضرمي 

الإشبيلي- ط دار الفكر، بيروت.
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قال الضحاك في قوله )ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې( )الأنفال25(: 

»تصيب الصالح والظالم عامة«))).

وقال ابن عباس  ناصحًا جموع المؤمنين: 

هم الله بالعذاب«))). »أمر الله المؤمنين أن لا يُقِروا المنكر بين أظهرهم، فيعُمُّ

هو عموم الكارثة إذن، ونزولها على الكل!

المنكرات  انتشار  تجاه  اليوم  منا  الكثيرين  حال  لسان  إن 
ده  والمظالم: ما دامت النار لم تطل بيتي، فأنا آمن! وهذا وهم تبدِّ
قال  القرآنية.  القاعدة  هذه  وتنسفه  الكريمة،  الآية  هذه  أنوار 
في  ذلك  وتسبب  للظالم،  القلبي  التأييد  خطورة  مبيِّنا  القشيري 

عموم العذاب:

ينفرد  قد  ولكن  أذنب،  من  بجرم  يؤخذ  لا  المجرم  »وغير 
أحد بجرم فيحمل أقوام من المختصين بفاعل هذا الجرم، كأن 
يتعصبوا له إذا أخذ بحكم ذلك الجرم فبعد أن لم يكونوا ظالمين 
فتنة  فتكون  الظالم،  لهذا  وتعصبهم  بمعاونتهم  ظالمين  يصيرون 
لا تختص بمن كان ظالًما فى الحال، بل إنها تصيب أيضا ظالما فى 
المستقبل بسبب تعصبه لهذا الظالم ومطابقته معه، ورضاه به«))).

))) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1682/5.
))) جامع البيان 474/13 

))) صحيح: رواه الشيخان عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 309.
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فالقلب هنا له دور، ودور شديد الخطورة يرفع به العبد إلى مصاف المجرمين أو 
المتقين! روى قتادة أن عاقر الناقة قال لا أقتلها حتى ترضوا أجمعين، فجعلوا يدخلون 
على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم، وعلى الصبي حتى رضوا أجمعين 

فعقروها))).

وهنا إشكال عرض له ابن الجوزي فقال:

»قد يشكل هذا فيُقال:

كيف يُصيب العذاب من لم يفعل أفعالهم؟

والجواب من وجهين:

ب برضاه المعصية،  أحدهما: أن يكون فيهم راضيًا بأفعالهم، أو غير مُنكرٍ لها، فيُعذَّ
ثمَّ  المفسدين  على  أنكروا  لما  إسِرائيل  بني  من  الحين  الصَّ فإن  الإنكار،  عن  وسكوته 

واكلوهم وصافوهم عمَّ العذاب الكل.

والثَّاني: أَن يكون إصِابة العذاب لهم لا على وجه التعذيب، ولكن يكون إماتة لهم 
عند انتهاء آجالهم، كما هَلكت البهائم والمواشي في الطوفان بآجالها لا بالتعذيب«))).

النهي عن  بحق  القيام  الظالم، وتخاذل عن  الإنكار على  ترك  لمن  الله  وهي عقوبة 
المنكر جبنا أو خجلًا، وفي الحديث: 

هم الله بعقابٍ منه«))). »إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعُمَّ
))) تفسير الطبري 537/12.

))) كشف المشكل من حديث الصحيحين 2-512-513 – ابن الجوزي -دار الوطن - الرياض
))) صحيح: رواه الشيخان عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 309
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مصير الأبرياء!

لكن ماذا لو كان بين هؤلاء الذين نزل بهم العذاب أبرياء؟!

ماذا لو كان الصالحون أو المصلحون قطرة في بحر الفساد؟!

قد أجاب على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»إذا أراد الله بقومٍ عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعِثوا على أعمالهم«))).

قال القرطبي  شارحًا للحديث:

»فهذا يدُلّ على أن الهلاك العام منه ما يكون طُهْرة للمؤمنين، ومنه ما يكون نقِمة 
للفاسقين«))).

من الظلم ترك مقاومة الظلم!

: قال الشيخ رشيد رضا

سببا  الظلم  وقوع  فجعل  ئې(  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  »)ئۇ 

))) صحيح: رواه الشيخان عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: 309
))) القرطبي 392-391/7
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في وقوع البلاء على الأمة من ظلم منها ومن لم يظلم، ومن الظلم ترك مقاومة الظلم 
حتى يفشو ويكون له السلطان الذي يذهب بكل سلطان«))).

وفي هذا تخويفٌ للصالحين بضرورة التحول إلى مصلحين، والانتقال من رد الفعل 
إلى امتلاك زمام المبادرة والتأثير، وأن العذاب قد ينال الصالحين، فلا تنفعهم حينها 
كثرة قراءة القرآن وطول سجداتهم وخشوع قلوبهم إذا تركوا المنكرات تفشو حولهم 

دون إنكار، ورأوا الظلمة يروحون ويغدون دون أدنى غيرة أو اعتبار!

يقول شيخنا حسنين مخلوف  مفتي الديار المصرية 
الأسبق في شرح هذه الآية، ومبرزا ألوان المنكرات التي 

تستوجب تحرك المصلحين وانتفاضة المتقين:

تعم  بكم،  تنزل  قد  محن  في  الله  ابتلاء  احذروا  »أي 
وتسلط  والغلاء،  والقحط  كالبلاء  وغيرهم،  المسيء 
الجبابرة وغير ذلك، والمراد تحذير من الذنوب التي هي 
بها،  والرضا  والبدع  المنكرات  كإقرار  الابتلاء،  أسباب 
الكلمة في الحق،  بالمعروف، وافتراق  والمداهنة في الأمر 

وتعطيل الحدود، وفشو المعاصي، ونحو ذلك«))).

))) المنار 449/8
))) تفسير الشعراوي 763/2- مطابع أخبار اليوم
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داءٌ معدي ونارٌ مُحرِقة!

إن الظلم داء إذا استشرى أعدى وطال من حوله، ولا تظن أن الظالم ظلم إلا لأن 
من حوله أغراه بالظلم وشجعه عليه، وإن المستبد في حقيقته فرد عاجز، لا حول له 

ولا قوة إلا بأعوانه، وأعوانه هم أعداء العدل وأنصار الجور.

ذون أوامره بزعم أن كل واحدٍ  ينفِّ * ليس هناك  تسلط لفرعون دون جنود 
منهم عبدٌ مأمور. 

الحقائق  يزيفون  نيابة  وكلاء  من  معاونين  دون  جائر  قضاء  هناك  ليس   *
ويدبِّجون الزيف.

* ليس هناك إعلام فاسد دون مراسلين كذبة ومحررين مفترين..

* ليس هناك إدارات محلية خربة دون جمهور راشي وموظفين مرتشين..

* ليس هناك نخب خائنة دون أتباع يهتفون لهم بالحق والباطل.

* ليس هناك رجال أعمال يقتاتون على ثروات البلاد دون مستهلكين لسلعهم 
جين لسرقتهم.. ومروِّ

* ليس هناك حريات منتهكة دون عبيد يهلِّلون أنه طال خصومهم.

* ليس هناك دينٌ يستخدم في تخدير المشاعر دون إمام أو عاِمل ينافق السلطان.





النبـــع
الحادي والأربعون

وحملها الإنسان
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: قال ربنا

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ 
ئا ئە ئو ئو ئۇ ئۇ(.

تفيد  الآية  الإنسان، لكن  الأمانة على  يذكر عرض هذه  لم  الله  أن  الآية  لاحظ في 
ضمنا أنها عُرِضت عليه، فما معنى العرض هنا؟!

العرض: 

»حقيقته إحضار شيء لآخر ليختاره أو يقبله، ومنه عرض الحوض على الناقة، أي 
عرضه عليها أن تشرب منه، وعرض المجنَّدين على الأمير لقبول من تأهل منهم«))).

            والسؤال هنا: 
             هل هذا العرض حقيقي أم مجازي؟!

أقول:

 العرض حقيقي لا تمثيلي، وواقعي لا تصويري، فقد عرض الله الأمانة على هذه 
المخلوقات العظيمة الهائلة من السماوات والأرض والجبال، ومع أن الجبال جزء من 

الأرض لكنه أفردها لشخوصها أمام الأبصار وضخامتها.. 

))) التحرير والتنوير 125/22
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يقول أبو حيان  في تفسير هذه الآية الكريمة: 

»والظاهر عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظام -وهي الأوامر والنواهي- 
على  الإنسان  وحملها  وأشفقت،...  فأبت  أساءت،  إن  وتُعاقَب  أحسنت،  إن  فتُثاب 

ضعفه ورخاوة قوته«))).

لكن ما هي هذه الأمانة التي لم تتحملها السماوات الشداد والجبال الشامخات؟

ما هي الأمانة؟

 : قال الطاهر بن عاشور

»وقد اختلف فيها المفسرون على عشرين قولاً، وبعضها متداخل في بعض«))).

وأكثر هذه التفاسير كانت تفسيًرا بالمثال، فضربت أمثلة كثيرة للأمانة حتى جعلت 
منها مثلًا غسل الجنابة! لكن هذا ليس تفسيًرا حقيقيًا، ولو استعرضنا أمثلة الأمانة 

د عبد الله بن مسعود  أمثلة كثيرة تدل عليها فقال: لبلغت مائة وجه، ولذا عدَّ

كاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والصدق  لاة، وإيتاء الزَّ »من الأمانة أداء الصَّ
كُله  قال: وأشد من هذا  والموازين،  المكاييل  يْن، والعدل في  الدَّ في الحديث، وقضاء 

الودائع«))).
))) البحر المحيط 7/ 243 )بتصرف يسير( 

))) التحرير والتنوير 125/22
))) تفسير القرآن 311/4 - أبو المظفر السمعاني - دار الوطن
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الحقيقي  المفهوم  هو  فما  نفسها،  الأمانة  وليس  للأمانة  أمثلة  السابق  كان  فإن 
للأمانة؟!

والجواب: 

ليس المقصود بالأمانة أن يعطي الرجل غيره مبلغا من المال فيأكله، فهذا لون من 
ألوان الخيانة، لكن أعظم الخيانة أن يخون الرجل ما أمر الله عز وجل بحفظه، وهو 

: الدين، فالأمانة في حقيقتها هي تكاليف الدين كله كما قال القرطبي

ين«))). »الأمانة تعمّ جميع وظائف الدّين، ونُسِب هذا القول لجمهور المفِّرس

والأمانة في مجملها هي عملية حفظٍ وأداء، فالحفظ يشمل حفظ العهود كما قال 
ربنا: 

) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(

وقال: 

) ٹ ٹ ٹ ٹ (

أو هي أداء تكاليف إما تجاه الحق أو تجاه الخلق.

وسماها أمانة من حيث أنها واجبة الأداء.

وأما قوله في شأن السماوات والأرض والجبال: ) ې ې ى(، فإن الإباء 
لربها  معصية  عن  والجبال  والأرض  السماوات  امتناع  كان  وما  الامتناع،  شدة  هو 

))) تفسير القرطبي 14/ 253 
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وكفران، لكن مخافةَ ألاَّ تقدر على تبعات هذه المسئولية، فطلبت السلامة لعجزها عن 
حملها.

لكن الإنسان قَبلِ!

والإنسان هنا يشمل الإنس والجن..

ولماذا حملها؟! وبم يوحي تحمله لهذه المسئولية؟!

توحي بأن طاقاته أكبر مما تطيق السماوات والأرض والجبال!

نعم!

فيه طاقات كامنة لو كان يعلمها!

خيراتها  فيستخرج  والأرض  ويخترقها،  فيجوبها  السماوات  بها  ر  يسخِّ طاقاتٌ 
ويعمر جنباتها، والجبال فينحتها وينسف الطرق خلالها نسفًا.

وقد أشار الإمام المراغي  لهذه القدرة البشرية حين قال:

»أي إنا لم نخلق السماوات والأرض على عظم أجرامها وقوة أسرها مستعدة لحمل 
خلقنا  ولكن  والدنيا،  الدين  شئون  فى  والتبصر  والنواهي  الأوامر  بتلقى  التكاليف 

الإنسان على ضعف منَّته وصغر جرمه مستعدا لتلقيها والقيام بأعبائها«))).

لكن لماذا وصفت الآية الإنسان بأنه كان ظلومًا جهولا؟ً!

) ئۇ (

))) تفسير المراغي  46/22 
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فلأنه لم يعطِ ويُنفِق وفق الطاقات التي أعطاه الله إياها..

ففارقٌ هائل بين القدرات المملوكة له والأفعال الملموسة منه.

بل قد يتجاوز العبد الحد ويعتدي، فينفق في كثير من الأحيان هذه الطاقات في ضد 
ما خُلِقت له، وهذا من تعريفات الظلم: )وضع الشيء في غير مَوْضِعه(.

والعجيب أن غير الإنسان من الجماد لا يظلم ويؤدي ما عليه، فالجنتان التي أخبر 
الثمار كما  أنتجت  أنها  بمعنى  منه شيئا،  تظلم  أكلها ولم  آتت  الكهف  عنهما في سورة 
ينبغي، ولم تحبس خيراتها وإمكاناتها، فأخذت الهواء والماء والغذاء، وأخرجت الثمار 

الناضجة.

والدرس البليغ: 

إنك إن لم تؤدِّ ما عليك بموجب ما منحك الله فسوف تكون ظالما، وإذا أنفقت ما 
أعطاك في غير موضعه كنتَ أظلم!

ولأن طاقاته أكبر من إنجازاته..

طاقاته التي يملكها لم تملكها السماوات والأرض والجبال..

فلهذا يحاسب..

رها لغاياته التي خلقه الله من أجلها.. ويحاسب على أنه لم يستغل طاقاته، ولم يسخِّ

ما دام قادرا على ما لم تقدر عليه السماوات والأرض والجبال، فأين إنجازاته؟!

فأنت يا أخي..
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كل شيء أودعه الله إياك فحفظته ورعيته وبذلته لأهله كنت فيه حاملًا للأمانة، 
وكل من أودعه الله شيئًا فضيَّعه أو ضنَّ به عن أهله، ومنعه عن مستحقه فهو خائن 

فيه غير حامل له.

أخي..
أنت خليفة الله في الأرض!

أنت أقوى مما تتصور..

المشكلة أنك تجهل مواطن قوتك.

يا من حملت ما لم تُطِق السماوات والأرض والجبال حمله..

أنت كنز هذا الكون..

وحامل بذور المعجزة البشرية.

فلا تستصغر نفسك، ولا تستضعف قوتك، ولا تستسلم للوهن!

ثم جاء الوصف الثاني:

) ئۇ (

وهذا في الأعم الأغلب أن الإنسان جهول بالإمكانات التي منحه الله إياها..

جهولٌ بحقائق الأمور..

جَهُولٌ بعواقب الأعمال.
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وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب الأعم.

ثم قال سبحانه: 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  )ئۆ 
ی ی ی ئج ئح ئم(

واللام هنا هي لام العاقبة..

)ئۆ(..  النهاية:  العرض وقبوله من قبل الإنسان هو في  أي أن عاقبة هذا 
)ئى(

ب ويُثيبُ، لكن الله قال ) ئى(، وهذا  ومع أن السياق يقتضي أن يقول: ليُِعذِّ
من رحمة الله ومعرفته بطبيعة البشر، لأن الله يعلم أن التقصير سِمَة العباد، فيفتح لهم 
أبواب التوبة على مصراعيه، وكأن الكل سيقِّرص لكن بدرجات متفاوتة! فالتوبة إذن 

ديدن كل مؤمن، وتفاوتنا إنما هو في درجات التقصير ودركات الذنوب.



النبـــع
الثاني والأربعون

نسوا الله فنسيهم
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الكلام هنا لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأنا لو حملنا ذلك على النسيان الحقيقي 
من  عارض  والنسيان  البشر،  طبيعة  من  النسيان  لأن  ذما،  عليه  الإنسان  استحق  لما 
العوارض البشرية ليس في وسع أحد دفعه ولا منعه، ولذا لا يستحقون عليه ذمًا ولا 

عقابًا.
والنسيان نوعان:

المقصود  النسيان  هو  آخر  ونوع  بيَّناه،  الذي  وهو  البشر  طبيعة  من  فطري  نوع 
ولذلك  ظهورهم؛  وراء  وتركوها  الله،  أوامر  يأخذوا  لم  أنهم  معنى  على  والمتعمد، 

م والعقوبة. استحقوا الذَّ

هذا عن نسيان البشر، فكيف يُنسب النسيان إلى الله؟!

الكمال،  بصفات  متصف  وتعالى  سبحانه  الله  أن  العقيدة  أصول  في  الثابت  من 
)الترك(؛ والنسيان  للعبد هنا هو  الله  لذا فمعنى نسيان  النقص،  ه عن صفات  ومنـزَّ
إذا أمرت بتركه؛  أنسيت الشيء،  يقال:  اللغة،  بمعنى )الترك( مشهور استخدامه في 
ومن هنا يكون ) ڄ ڄ ڃ( أي: تركوا طاعة الله، وأعرضوا عن اتباع أمره، 
هم منسيين من  حتى صاروا بمنزلة الناسين له، فجازاهم من جنس عملهم بأن صَّري
أو نسيهم من  النار فيحترق،  المتاع في  يُنسى  ما  النار مثل  أو نسيهم في  ثوابه وجنته، 

توفيقه ورحمته.

 : ولهذا عواقب في الدنيا والآخرة.. قال السعدي

الدرك  الجنة، بل يتركهم في  يُدخلهم  يوفِّقهم لخير، ولا  »فنسيهم من رحمته، فلا 
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الأسفل من النار خالدين فيها مخلَّدين«))).

لكن كيف ننساه! كيف؟!
وفي كل �شيء له �آيــــة            تدل على �أنه الواحد

مة وتوطئة إلى نسيان الله له في الآخرة، وهو أشد  ونسيان الله للعبد في الدنيا مقدِّ
وطأة وأعظم ألما والخسارة الكبرى والعذاب المهين، ففي صحيح مسلم حوار منقول 
دْك،  وأُسوِّ أُكْرِمك،  ألم  فُلْ!  أَيْ  فيقول:  العبد،  »فيلقى  القيامة:  يوم  وربه  العبد  بين 
رْ لك الخيل والإبل، وأذَرْكَ تَرْأَس وتَرْبَعُ؟ فيقول: بلى. قال: فيقول:  جْك، وأُسخِّ وأُزوِّ

؟ فيقول: لا، فيقول: فإني أنساك كما نسيتني«))). أفظننتَ أنَّك مُلاقيَّ

ثانيا: نسيان النفس:

وهل ينسى العبد نفسه؟

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ( تعالى:  قال  كما  نفسه  العبد  ينسى  نعم 
ڃ چ چ( فعاقب جل وعلا هذا العبد بهذا النوع من النسيان، لكن 

ما معناه؟!

معناه..

فلا  ذلك  ينسى  وفلاحها،  سعادتها  وأسباب  العلية،  النفس  حظوظ  نسيان   í
))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 343/1- السعدي - مؤسسة الرسالة

))) في شرح النووي على صحيح مسلم 104/18: تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو 
ربعها، ومعناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا، وقال القاضي معناه: تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم: 

أربع على نفسك أى ارفق بها، ومعناه بالمثناة تتنعم، وقيل تأكل، وقيل تلهو، وقيل تعيش فى سعة. 
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يخطره بباله، ولا يرِد على ذكره، ولا تنصرف إليه هّمته فلا يقصِده ويؤثره.

í وأيضًا يُنسيه عيوب نفسه وآفاتها، فلا ينشغل بإزالتها، فتتوالد وتتكاثر عليه 
لِكه! حتى ُهت

على  تعينه  صحبة  إلى  يسعى  ولا  بمداواتها،  يبالي  فلا  قلبه،  أمراض  ويُنسيه   í
علاجها، فينجرف إلى هاوية الفساد والهلاك، فمثله مَثَل مريضٍ مُثخن بالجراح 
غير أنه لا يشعر بمرضه، ومقبلٌ بقوة على جرُف هارٍ وهو أعمى، فلا يتناول 

الدواء أو يتعاطى أسباب الشفاء، ومن نسي الدواء فكيف يشفى؟!

í وأيضاً يُنسيه العَقد الذي عقده مع الله في هذه الدار، فيبيع نفسه بثمن بخس، 
وتكسد بضاعته في الآخرة، ويخسر نصيبه من نعيم الغد، ويخطئ طريق الجنة، 
الباقي، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو  بالفاني عن  وذلك بعد ما انشغل 

خير، وكفى بها عقوبة.

ثالثا: نسيان عهد الله

قال تعالى: 

ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   (
ے ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ (

فعقوبة نقض عهد الله كانت نسيان أمر الله أي: تركوا نصيبا من أوامر الله وأحكامه 
 ، روا بالتوراة وما أنُزِل على موسى فلم يعملوا بها، وهذه الآية نزلت في يهود لما ذُكِّ
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الله  يورثهم  وأن  عدوهم،  على  بالنصر  ووعدهم  نقيبًا،  عشـر  اثني  منهم  الله  وبعث 
أرضهم وديارهم وأموالهم بعد أن يريهم من العبر والآيات بإهلاك فرعون وقومه في 
البحر، ومع هذا نقضوا ميثاقهم ونكثوا عهدهم، فضربهم الله بعقوبة قسوة القلب، 
فلم  وتركوه،  العمل  ونسوا  منهم،  وضاع  علمهم  فنسوا  النسيان،  آثارها  من  فكان 

يُوفَّقوا للقيام بما أمرهم الله.

قال السدي : )ڭ ڭ ڭ ڭ (: »تركوا نصيبًا«))).

وهذه سِمات يهود التي لا تفارقهم، وكل من شابه اليهود في هذه الخصال فسيسري 
عليه قانون التماثل، أي يصيبه ما أصابهم من نسيان أوامر الله علمًا وعملًا.

إن النسيان بداية خيط يُمسِكه إبليس، ويستدرج به العبد إلى ما هو أخطر منه. قال 
 : القشيري

»أوّل آفاتهم نسيانهم، وما عصوا ربهم إلا بعد ما نسوا، فالنسيان أول العصيان، 
والنسيان حاصل من الخذلان«))).

رابعا: نسيان اليوم الآخر

قال تعالى: 

) ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(

))) تفسير الطبري 252-8 
))) لطائف الإشارات 411-1
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قال ابن عباس  عن معنى نسيان اليوم الآخر:

»تركتم ذكري وطاعتي، فلذا تُرِكتم في النار«))).

وهو لون من ألوان التبكيت النفسي المؤلم، وهو أشد من العذاب البدني في النار، 
 : وكما قال القشيري

من  أسلفته  لما  الخزي  دار  في  واخلُد  بعصيانك،  استوجبته  ما  الهوان  من  »قاسِ 
كفرانك«))).

به، كما لم  الُمبالى  المنسى غير  بمنزلة الشيء  وهذا من أعظم الإهانة أن يجعلهم الله 
أهواله وعقوباته، كالشيء الحقير  ببالكم شيء من  يومكم ولم يخطر  بلقاء  أنتم  تبالوا 
النار جياعًا  الله في  يتركهم  بل  عادية  ليس مع حالٍ  الطرح  منسيًا، وهذا  نسيًا  يُطرَح 

عِطاشًا، كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، وهو بلاءٌ جسدي فوق البلاء النفسي.

خامسًا: نسيان آيات الله:

قال الله تعالى: 

) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ (

أي: كما نسيت دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا فنسيتها ولم تنظر فيها وأعرضت 
عنها، وتركت العمل بها، وكذلك اليوم تُنسى، أي: تُترك في عذاب جهنم.

))) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3292/10
))) لطائف الإشارات 142/3
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 أشد ألوان العذاب هو نسيان الله لك!

لو أعرض عنك من تحب لاستوحشت وحزن قلبك، فكيف إذا أعرض عنك الله، 
َّة العذاب؟! ونسيك يوم القيامة في ُجل

ه وصلته، لغمرتك الأحزان لفوات خيره عنك،  لو نسيك أمير أو عظيم.. ترجو برَِّ
فكيف إذا نسيك أكرم الأكرمين؟!

يوم  تُنسى  أن  الحقيقي  والنسيان  النسيان،  هي  العصاة-  -معشر  الأشد  العقوبة 
القيامة، فيتركك الله في غمرات العذاب!

النيران  أودية  واد من  أنت في  بينما  بالكرامة والإحسان،  القيامة  يوم  يذكر غيرك 
ب! تتقلب، وفي هاوية من مهاوي النسيان تتعذَّ

لا يسمع صراخك أحد، ولا يشفع فيك أحد، ولا يلبي استغاثتك أحد ) پ 
پ پ (

سادسًا: القعود مع الظالمين مع عدم نهيهم عن المنكر

قال تعالى: 

) بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم (

والمعنى: إن أنساك الشيطان نهينا لك عن الجلوس مع الظالمين، والإعراض عنهم 
عند خوضهم في آياتنا، ثم ذكرت ذلك، فقم عنهم على الفور، ولا تقعد بعد ذكرك 
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ذلك مع الخائضين في الحرام.. 

 : قال السعدي

م، فإنه يحرم الجلوس  م، أو فاعل لمحرَّ »يشمل الخائضين بالباطل، وكل متكلم بمُحَرَّ
النهي والتحريم، لمن  إزالته.. هذا  يقدر على  الذي لا  المنكر،  والحضور عند حضور 
جلس معهم، ولم يستعمل تقوى الله، بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم، أو 
يسكت عنهم، وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى، بأن كان يأمرهم بالخير، 
وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم، فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، 

فهذا ليس عليه حرج ولا إثم«))).

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 260/1



النبـــع
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فلا اقتحم العقبة
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ث عن حاجة الأمة لعقلية   كثيًرا ما يتحدَّ نبي  مالك بن  المفكر الجزائري  كان 
الاقتحام، والبعد عن عقليَّة الهروب والانكماش والانزواء.

ويرتبط مفهوم العقبة بالجهود التي تُبذَل من أجل الاقتحام، إذ كان من وصاياه 
عَ بها هذا الجيل: الذهبية التي ودَّ

نا«. »ما لم نغِّري أنفسنا فإنَّ غيرنا سيغِّري

واسمع قول الله تعالى: ) ڻ ۀ ۀ ( بعد قوله: ) ڻ ڻ ( والنجد 
هو الطريق المرتفع الوعر في الجبل.

وهو  أحدهما  اتباع  لصعوبة  نجدين  وجُعِلا  والشر،  للخير  النجدان  »واستعير 
الخير فغلب على الطريقين، أو لأن كل واحد صعب باعتبار، فطريق الخير صعوبته في 

سلوكه، وطريق الشر صعوبته في عواقبه، ولذلك عبر عنه بعد هذا بالعقبة«))).

والاقتحام هو الدخول بأقصى قوة.

»وقَحَمَ في الأمر قحومًا: رمى بنفسه فيه من غير رويّة.

والقُحْمَة بالضم: المهْلكةُ.

وقُحَم الطريق: مصاعبه«))).

والعقبة هي ما يقابل العبد بعد النجد..

))) التحرير والتنوير 355/30- الطاهر بن عاشور التونسي - الدار التونسية للنشر - تونس
))) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2006/5 - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي
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ة عن الصعاب والشدائد، ولم يعِّرب عن عبور هذه المصاعب  وهذا قمة البلاغة المعِّرب
بالاجتياز بل بالاقتحام، مما يدل على أنها مخاطرة شديدة الصعوبة، وفيها احتمال الهلاك، 
فليس مهمة سهلة ولا يسيرة، بل يحتاج الأمراقتحامًا ومخاطرة، عقبة لا تتجاوزها إلا 

بالقوة والاقتحام، فكيف يقتحمها من لم يكن قويًا؟!

»وقد تتابعت الاستعارات الثلاث: النجدين، والعقبة، والاقتحام، وبني بعضها 
على بعض وذلك من أحسن الاستعارة وهي مبنية على تشبيه المعقول بالمحسوس«))).

ومعروف أن )لا( لا تدخل على الفعل الماضي.

) ڻ ۀ (.. هل هو نفي؟

يرى الطاهر بن عاشور  ذلك فيقول: 

»وأفاد نفي الاقتحام أنه عَدَل على الاهتداء إيثارا للعاجل على الآجل، ولو عزم 
وصبر لاقتحم العقبة«))).

أم هي دعاء عليه بغرض الاستقبال؟!

كقولك: والله لا فعلت ذلك أبدًا أي لن أفعله أبدًا.

ين: معنى الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكار،  أم هي كما قال جماعة من المفِّرس
فك  في  ماله  أنفق  هلا  الله:  يقول  العقبة.  اقتحم  هلا  أو  العقبة،  اقتحم  أفلا  تقديره: 

الرقاب وإطعام الفقراء ليتجاوز به العقبة.

))) التحرير والتنوير 356/30
))) التحرير والتنوير 356/30
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الزكاة  وهو:  الآية  بهذه  المراد  العقبة  اقتحام  معنى  عند  وقف  المفسرين  من  كثير 
فالعقبة  وأشمل؛  أوسع  المعنى  أن  يجد  ل  المتأمِّ ولكنَّ  الرق،  قيد  من  الأرقاء  وتحرير 
هي كل عقبة تحول بين العبد وبين الجنة، وقد أمر الله المسلمين باقتحام العقبة لينالوا 
رضا الله تعالى وجنَّته، ومن أهم اقتحامات اليوم أن يعرف المسلمون سبب ضعفهم 
وتشخيص مرضهم، ثمَّ يشرعون في رسم طريق النهضة والعمل والكدح حتى نكون 

ة أخرجت للناس. خير أمَّ

والحقيقة أنَّ وضع الأمة وإن بدا يتدرج في منحنى الصعود إلا أنَّ أفراده وجماعاته 
الاقتحام،  فقه  إلى  الحاجة  أمسِّ  في  الإنقاذ  لمهمة  وتتصدى  الإصلاح  تتبنى  التي 
اقة، وهو ما يختصر الزمان لتحقيق  ابة وإرادة توَّ والتشمير عن ساعد الجد، بعزمة وثَّ

ڻ ۀ   ( النبيل لأننا امتلكنا هذه الإرادة: إرادة الاقتحام  الغاية المنشودة والهدف 
ۀ(.

إن المسلم الحق هو الذي لا يتوانى عن فعل الخير، ولا يكل ولا يعجز، بل يمتثل 
أمر ربه: 

) ئۈ ئې ئې( 

ويوقن بعدها بالغلبة كما وعده ربه: 

) ئې ئى ئى ئى( 
ولهذا فإنَّه يقتحم ويبادر ولا ينتظر الأوامر من أحد إلا من الله سبحانه، ويرى أنَّ 
تقوية  فهي مسؤولة عن  يكون،  ما  أنفع  التي تعترض طريقه من  والعقبات  العوائق 
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المران  في  الطوال  الساعات  يبذل  الرياضي  البطل  كما  روحه  عضلات  وتربية  عزمه، 
يقاسي فيها، ثم يحرز الفوز.

كلٌّ منا له عقبة، فمنا ماله، ومنا عياله، ومنا كسله وتواكله، ومنا مستقبله الوظيفي 
وجاهه الاجتماعي، فقد يكون اقتحام العقبة اليوم:

ت الأمة! ■ حالة إبداعية وسبقًا ومقاومة لحالة الركود الفكري والحركي التي عمَّ

الماضي  عن  النفس  ومحاسبة  المواقف،  ومراجعة  الذاتـي،  النقد  حالة  تفعيل   ■
بغرض تحسين المستقبل.

عليه،  التضييق  وقيود  الرتابة  طوق  بها  يكسر  جديدة  دعوية  وسائل  ابتكار   ■
تها سحائب الغفلة والعصيان. ويغزو بها قلوبا جديدة في أراضي لفَّ

ق على الناس ببعض عرضك،  ■ تحمل تبعات الصدارة والريادة، ومنها أن تتصدَّ
تعدهم  كنت  ممن  الكثير  عنك  وسيرحل  عليك،  ستنهال  الاتهامات  لأن 
)أصدقاء(، وستصبح فى مهب الشائعات، وسيحلو للسفهاء الكلام من وراء 
ظهرك، لكنك ستنتقل من نجاح إلى نجاح، وتكون في كثير من الأحيان ضريبة 

الصدارة، وثمن أخذ زمام المبادرة.





النبـــع
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هذا نصّ حديث صحيح:

»إن الله لا يملُّ حتى تملوا«))).

والملل فتورٌ يعتري النفس من كثرة مزاولة عمل من الأعمال، فيوجب الكلل في 
الفعل ثم الإعراض عنه، وهذا إنما يكون في حق من يعتريه التغير والانكسار، فأما من 
ر هذا المعنى في حقه، فإسناد الملل إلى الله تعالى هو هنا  ه عن ذلك فيستحيل تصوُّ تنزَّ
على طريقة المشاكلة والمزاوجة، وهو أن تكون إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وإن 

خالفتها في المعنى، فما معنى الملل في حق الله؟!

ء على معنى  آمة والاستثقال للَّيش اعلم أن وصف الله تعالى بالملالة على معنى السَّ
نفور نفسه عنه محاَل فلهذا الحديث طريقان من التَّأْوِيل:

العبد  ينقطع  حتى  العبادة  على  المجازاة  يقطع  لا  الله  أن  مَعْناَه  يكون  أن  أَحدهما: 
عن العمل، فهو سبحانه لا يقطع عنكُم ثوابه حتَّى تتركوا العمل وتزهدوا في سُؤاله 
ء، فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه  غبة إليه، ولن يُعرِض عنكم إعراض الملول عن الَّيش والرَّ

ونعمته حتى تقطعوا.

والإنسان بطبيعته ملول، وإذا كان الملل من العمل يوجب قطعه وتركه، فإذا ملَّ 
العبد العمل انقطع عنه وتركه، وعندها يقطع الله عنه ثواب ذلك العمل.

الوجه الثَّاني: »أن يكون مَعْناَه أَن الله لا يمل إذِا مللتم، ومثل هذا قَوْلك ِيف الكلام 
َْخليل،  َْخليل، وليْسَ الُمرَاد بذلك أَنه يفتر إذِا فترت ا أن هذا الفرس لا يفتر حتَّى تفتر ا

))) صحيح: رواه البزار عن أبي هريرة والبخاري ومسلم عن عائشة رقم: 1859.
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ولو كان المراد هذا ما كان له فضل عليها لأنه يفتر معها، وأي فضيلة له، وإنَِّما المراد 
َْخليل«))). ذا المثل أنه لا يفتر وإن فتر ا ِهب

وإسقاط هذه السنة على الواقع المعاصر يشمل الآتي:

الأولى: المثابرة

في الحديث تغيير لمفهوم النجاح!

فالنجاح هو استمرار المحاولة، وأما الفشل فهو الانقطاع..

هو  اليوم  قادة  يميز  ما  أهم  كان  وإذا  الحديث،  خها  يرسِّ التي  القاعدة  هي  هذه 
الصمود أو القدرة على القيام من الحطام، فإن المؤمن هو أولى الناس بهذه الصفة. لماذا؟

لأن الله لا يمل حتى تملوا، فكم مرة ستحاول؟!

وبعد كم محاولة فاشلة ستيأس؟!

أنت إذن سبب انقطاعك وضعف ذاتك..

فإن الله ممدك بعونه إن استمددته، ومعينك إن استعنت به، ومغيث من استغاثه، 
وإن الله لا يمل حتى تملوا.

تنفد  ولا  عطاؤه  ينقطع  لا  الذي  من  العون  تطلب  بأن  مباشر  غير  توجيه  وهو 
خزائنه، وأن تتصل -إذا تملَّك منك الضعف- بالقوة التي لا تُقهَر، فلن يتوقف إمداده 

))) مشكل الحديث وبيانه 273/1- محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر عالم الكتب - بيروت
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لك بالعون والتوفيق حتى تتوقف عن المحاولة.

وهذا سارٍ على النطاق الفردي والجماعي والأممي، فعلى النطاق الفردي مثلا:

التوبة يقبلها الله منك، مهما أذنبت إلى أن تيأس فتنقطع، أو تصل الروح إلى الحلقوم 
فيغلق عندك باب التوبة.

ك  وعلى نطاق تغيير عاداتك السيئة أو المحرمة، فلا يأس لأن الله قادر على أن يغِّري
في لحظة، لكنك تحتاج إرادة قوية مممتزجة بلحظة صدق.

وعلى نطاق المجتمع تصبر على الناس، فما عليك إلا البلاغ، فلا تيأس من محاولة 
إصلاح ولدك، أو مجتمعك، وإياك أن تقول )لا فائدة(، فهذا يخدش في ثقتك بربك، 

وإيمانك بقدرته، وتعني أنك طرحت هذا القانون الرباني جانبًا: 

»إن الله لا يمل حتى تملوا«.

وكان هذا منبع الصبر لدى أولي العزم من الرسل، فصَرب نوح مئات السنين على 
قومه، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بإطباق ملك الجبال الأخشبين على أهل مكة، ومردّ هذا إلى 

علمهم برحمة الله وقاعدة:

»إن الله لا يمل حتى تملوا«.

وعلى نطاق الصراع الإنساني:

كثيٌر من أصحاب الحقوق ما استردوا حقوقهم إلا بالمثابرة، فالمثابرة لا القوة هي 
التي توصلك إلى هدفك حتى قيل: ما ضاع حقٌّ وراءه مُطالب.
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وانظر صبر أهل فلسطين مع مواصلة المقاومة، وهذا الصمود الأسطوريّ الذي 
أو  يتنازلوا  أن  فكروا لحظة  الله سيعيده لهم، ولو  بإذن  الذي  حفظ لهم حقهم، وهو 

يستسلموا لما رجعوا بشيء!

رة الثاني: البداية الجديدة المتكرِّ

هنيئا لك يا من طلَّق العجز، وكأنك تبدأ اليوم بداية جديدة، وتستقبل باقة نور، 
وتفتح نافذة أمل، وتترك وراء ظهرك طل تركة الذكريات المؤلمة للفشل السابق، ولم 

لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

»إن الله لا يمل حتى تملوا«.

الثالث: المحاسبة

ر أخطاءنا. نراجع أنفسنا، ولا نكرِّ

د موضع الخلل، ونحاسب أنفسنا على التقصير.. نحدِّ

ب طريقة أخرى.. نجرِّ

ة جديدة.. وهذا ملمح من ملامح »إن الله لا يمل حتى تملوا«، فاعكف  نسلك سكَّ
على معضلتك، واطرق صخرة اليأس بمطرقة الإصرار، فما النجاح سوى العبور من 

فشل إلى فشل دون ملل.
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الرابع: التنويع

لا نسير على نمط واحد، فإن ذلك يورث الملل والاستثقال، فمن ضرورة اللطف 
بالنفس أن تنتقل من فن إلى فن، ومن طاعة إلى غيرها، وذلك بحسب كل وقت لتضمن 

دوام لذتها، وتعظم باللذة رغبتها في الاستمرار، ولذلك جاء في الحكم العطائية:

ن لك الطاعات«. »لما علِم الحق منك وجود الملل لوَّ
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والفاء في الآية هي فاء السببية، للدلالة على ترتب هذا الأمرِ الرباني على ما قبله من 
موجباته، وهي نعمة إرسال الرسل بالآيات، فكما أنعمت عليكم بهذه النعمة الجليلة، 

فاشكروها واذكروني بالطاعات وترك السيئات.

حقيقة ذكرِك!

أيضا  ولكنها  اللسان،  ذكر  إلى  تنصرف  ما  أول  الأذهان  في  الذكر  كلمة  تنصرف 
لة  تشمل الذكر القلبي وهو ذكر الله عند أمره فيمتثله العبد، وعند نهيه فيجتنبه، ومحصِّ

: الذكر اللساني والقلبي هو طاعة الله بالجوارح، ولذا قال سعيد بن جبير

وقراءة  والتهليل  التسبيح  أكثر  وإن  يذكره،  لم  يطعه  لم  فمن  الله  طاعة  »الذكر 
القرآن«))).

فالذكر في حقيقته اللغوية ضد النسيان، والنسيان هنا هو نسيان الله بعصيانه ومخالفة 
أمره، أو نسيان الله بالانشغال بغيره عن القيام بحقه، ولذا كان العلماء حريصون على 
رنا مرة   حين ذكَّ سعيد بن جبير  القولي كما فعل  العملي مع  الذكر  التنبيه على هذا 

ثانية:

»اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي«))).

))) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2006/1 - شمس الدين القرطبي - ط مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، 
الرياض.

))) جامع البيان في تأويل القرآن 211-3.
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مقاصد  غياب  في  بل  التعبدية  الشعائر  غياب  في  اليوم  الأمة  مشكلة  وليست 
العبادات وهي روحها وأساسها، وهو ما يربي في الناس الانفصام والازدواجية، فهذا 
يتصدق ثم يرتشي! وذاك يصلي ويعتدي! وآخر يحج ويعتمر ومع ذلك للظالم يميل 

وينتصر! لأنهم يقرءون القرآن بلسان لا بقلب!

وليس الذكر ساعة مناجاة في الصباح أو المساء ينطلق المرء بعدها في أرجاء الدنيا 
يفعل ما يشاء، فهذا ذكرٌ  مغشوش وتدين زائف، فأما الذكر الحقيقي فهو الذي يورث 
مراقبة العبد ربه حال ذكره وبعده، فيقيِّد حركته بأوامر الله ونواهيه، وإذا زلَّ لضعفه 

البشري وأخطأ استجابة لنداء شيطان لحوح.. فزع إلى ربه يستعين به على توبته.

ق وقارئ للقرآن، لأن كلّ واحد  ر بهم النار: مجاهد ومتصدِّ ولذا كان أول من تُسعَّ
منهم كان مرائيا ذا وجهين! وكان ذاكرا لله بلسانه لا بقلبه، صورة لا حقيقة.. وهو 

على خطر إن لم يستدرك حالته.

ه محمد إقبال  تقريعه واستفساره: ولأمثال هؤلاء وجَّ
ا�ســــــــــــــ�أل الظــــــــــــــــالم المُ�صَلي من ذا            قد �أحـــــــــــــلَّ ال�صــــــلاة للظُــــــــــــــــــلام!
هــــــــــــر لل�صلاة اغت�ســـــــــــــال            يُرخِ�ص النف�س من حقوق الأنــــــام �أول الطُّ
ـــــــــم و�أفطـــــــــــــــر            ولكن �أدِم ال�صوم عن حقوق العبـاد هــــــــــر �صُ �صائمَ الدَّ
هل يَ�صحّ ال�صيـــــــام والبطن ما�ضٍ            فـــــــي التهام القلوب والأكبــــــــــــــــاد؟!

نعم.. 

ذِكْر الله باللسان دون حضور قلب هو خطوة في الطريق لكنك إن لم تصعد سلم 
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العبودية لترتقي ستنتكس، وأنت أجدر بالارتقاء ليمتزج الذكر بروحك ويسري في 
: ك حينها ببشرى ذي النون المصري دمك، فنبِّرش

»من ذَكَرَ الله تعالى ذكرًا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه 
كل شئ، وكان له عوضا من كل شيء«))).

اليوم بذكر الله، لكنهم يآزرون الشيطان على  الناس يرفعون أصواتهم  وكثير من 
الحقيقة، ومثلهم كمن ادَّعي معرفة الله بلسانه لكن أفعاله تشهد على جهله. كان أحمد 

بن عاصم  كثيًرا ما يقول:

»أحبُّ أن لا أموت حتى أعرف مولاي!«.

ثم قال:

»ليس المعرفة الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفت استحييت«))).

ذكر الله لك

: يقول سيد

»يا للتفضل الجليل الودود!

الله جل جلاله.. يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافئاً لذكرهم له في عالمهم الصغير.. 

))) مدارج السالكين 405/2
))) حلية الأولياء 282/9
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من  أصغر  وهم  الصغيرة..  الأرض  هذه  في  يذكرونه  ربهم  يذكرون  حين  العبيد  إن 
أرضهم الصغيرة! والله حين يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير.. وهو الله العلي 

الكبير.. أي تفضل! وأي كرم! وأي فيض في السماحة والجود!«))).

وقوله )ئا( مجاز، لأن الله لا ينسى ليذكر حاشاه، ولكن المعنى أي أعاملكم 
النعم وتنزيل النصر والعناية بكم غاية  معاملة من ليس بمغفول عنه، وذلك بزيادة 
العناية في الدنيا، وبالثواب ورفع الدرجات في الآخرة، أو أنشر طيب ذكركم وعلو 

فضلكم في الأرض وفي الملأ الأعلى.

والمقارنة غير منعقدة أصلًا بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده، فقد جاء رجل إلى 
ثني عن قول الله ) ئا ئا ئە( )العنكبوت:٤٥(.  ابن عباس  فقال له: حدِّ

قال:

»ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له«))).

وفي خضم هذه المقارنة لتزداد له حبا ومنه قربا، وتذكره بكل ذرة في كيانك وعضو 
من أعضائك جاء في لطائف التفسير:

غَر أذكركم في الكبر. ◄ اذكروني في الصِّ

◄ اذكروني على ظهر الأرض أذكركم في باطنها.

◄ اذكروني في الأرض أذكركم في الأرض والسماء.

))) في ظلال القرآن 45/1
))) جامع البيان في تأويل القرآن 20-43- أبو جعفر الطبري - مؤسسة الرسالة
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عاء أذكركم بالعطاء. ◄ اذكروني بالدُّ

◄ اذكروني بالطاعات أذكركم بالكرامات.

ل. ◄ اذكروني بالتذلل أذكركم بالتفضُّ

◄ اذكروني في السر أذكركم بنشر عبيركم وطيب ذكركم في العلن.

وليس بالضرورة لتفهم هذا الشرف أن تكون صاحب مكانة دنيوية أو مشتهِرًا بين 
الناس، فلقد رؤي أحد الأعراب واقفًا يوم عرفة بالموقف وهو يقول:

اللّغات يسألونك الحاجات، وحاجتي إليك  ت إليك الأصوات بضروب  »ضجَّ
أن تذكرني عند البلى إذا نسيني أهل الدّنيا«))).

ولقد أنشد محمد بن يزيد المبّرد لعلية بنت المهدي:
ني �أَنِّي خَطَرْت بِبالِك �سَـــاءَةٍ            لقد �سرَّ َ لئن �ساءني �أَنْ نِلْتَنِي بِم

والإساءة  حبها،  في  العذاب  يلقى  أنه  ومع  الخطاب،  بهذا  بشًرا  يمدح  بشٌر  هذا 
ده إليها، لكن المهم لديه أنه خطر ببالها، ومرَّ في خيالها! فما هذا الحب العظيم  مع تودِّ
دة، فكيف بمحبة الله؟! وهو وحده صاحب كل العطايا والمنن، والذي  والمودة المتجرِّ
ما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليصطفيك، فالتضحية واحدة، والتعب والمشقة 

لا بد منها، لكن شتان ما بين العاقبتين!

))) الكتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن 19،20/2 – أبو إسحاق الثعلبي- دار إحياء التراث العربي، بيروت- 
لبنان
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مقارنة!

ذكرك له أحيانا وتنساه أحيانا أخرى كثيرة، وذكره لك على مدار الأنفاس.

ذكرك له سنوات في هذه الحياة الفانية يقابله أن يذكرك إلى الأبد في الجنان الباقية.

ذكرك له في ملأ يقابله ذكره لك في ملأ خير من الذين تذكره فيهم.

ذكره لك بتوالي نعمه عليك وإيصال خيره إليك، فله مع كل طرفة عين نعِمٌ عديدة 
كتبها لك قبل أن يخلقك، وتحبَّب بها إليك قبل أن تعرفه، وذلك مع تمام غناه عنك 
ولا  ورائه  من  مقابل  فلا  الإحسان،  أجل  من  إحسان  وهذا  إليه،  احتياجك  وغاية 

عِوض، فالله وحده هو الغني الحميد.

فإذا وصلت إليك نعمة من النعم، فاعلم أنها علامة أن الله ذكرك فأنعم بها عليك، 
فلتفرح بذكر الله لك، فإنه ما حَقَرَك من ذَكَرك بإحسانه، وابتدأك بمعروفه وإكرامه، 

وتحبَّب إليك بنعمه وأفضاله.

عن أبي يزيد البسطامي  قال:

»ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير؛ بل إنما العجب من حبك لي وأنت ملك 
قدير«))).

))) صفة الصفوة 305/2
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وذكره لك سابق على ذكرك له، بل لولا سابق ذكره إياك ما ذكرته، ثم يكون الذكر 
الثاني منه ) ى ئا ( فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه، وشعور العبد بكلا 

الذكرين يوجب له غنى زائدًا على إنعام ربه عليه وعطاياه له.

قال ابن القيم:

ربه  لربه محفوفٌ بذكرين من  العبد  »ذكر 

وذكر  له  ذاكرا  العبد  صار  به  قبله  ذكر  له: 

تعالى:  قال  كما  مذكورا  العبد  صار  به  بعده 

فاذكروني أذكركم«))).

بربك،  صلتك  تنقطع  أن  وإنما  جاهك،  أو  مالك  تفقد  أن  ليس  الحقيقي  والبلاء 
لتكون من المحرومين من هذا الشرف الرفيع والنعمة الغالية، وهذا هو أصل الحرمان 
والهلكة: أن ينسى العبد ربه فلا يذكره، وتتضاعف المصيبة بأن لا يعلم المصاب أنه 
مصاب، ولا المحروم أنه محروم. سُئل الإمام السبكي  عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم 

أهل البلاء فاسألوا الله العافية، فقال:

»أهل البلاء هم أهل الغفلة عن ذكر الله تعالى«))).

))) مدارج السالكين 433/2
))) نزهة المجالس ومنتخب النفائس 13/1



النبـــع
  ال�ساد�س والأربعون

هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان



132

إليهم  الله  الدنيا أحسن  المؤمنين حين أحسنوا في هذه  بأن  الآيات يوحي  وسياق 
وأدخلهم الجنة.

ففارقٌ  بالمشاكلة،  البلاغة  أهل  يسميه  ما  باستخدام  والرقة  التلطف  من  نوع  إنه 
هائل بين إحسان الله وإحسان العبد، فما هي أهم ملامح إحسان الله لعباده؟!

1- ابتداؤه بالإحسان:

ھ  ھ  ہ   ( فقال:  كتابه  في  بذلك  عليك  وامتنَّ  العدم  من  خلقك  فقد 
ھ ھ ے ے(، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته وكأنك خير من 

ر لك الخلق كله بين يديك: ) ک ک ک گ گ گ گ ڳ  الملائكة، وسخَّ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(.

: قال الطاهر بن عاشور

»وقد جمعت الآية خمس مِنَن:

من  والرزق  البحر،  في  المراكب  وتسخير  البر،  في  المراكب  وتسخير  التكريم، 
الطيبات، والتفضيل على كثير من المخلوقات.

مِنَّة التكريم فهي مَزيَّة خصَّ بها الله بني آدم عن سائر المخلوقات الأرضية،  فأما 
والتكريم: جعله كريما أي نفيسا غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة مشيه 
وفي بشرته، فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع والمأكل، 
ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب، ولا الاستعداد لما ينفعه، ودفع ما يضره، ولا 
شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن، فيستزيد منها، والقبائح فيسترها ويدفعها، بله 
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الخلو عن المعارف والصنائع، وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته.

ينتهش  أنه لا  يريد  يأكل بأصابعه  بأن الإنسان  للتكريم    ابن عباس  مثَّل  وقد 
الطعام بفمه، بل يرفعه إلى فيه بيده، ولا يكرع في الماء، بل يرفعه إلى فيه بيده، فإن رفع 

الطعام بمغرفة والشراب بقدح، فذلك من زيادة التكريم.

والحمل: الوضع على المركب من الرواحل، فالراكب محمول على المركوب، وأصله 
ر لهم الرواحل وألهمهم استعمالها. في ركوب البر وذلك بأن سخَّ

الناس في  الله  السفينة، ومعنى حمل  فهو الحصول في داخل  البحر  الحمل في  وأما 
البحر: إلهامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاذيف، فجعل تيسير ذلك كالحمل.

وأما الرزق من الطيبات، فلأن الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعم ما يشاء مما يروق 
يتناوله الإنسان من الطعومات  النفع، وجعل ما  له، وجعل في الطعوم أمارات على 
أكثر جدا مما يتناوله غيره من الحيوان الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادها، على أن أقرب 

الحيوان إلى الإنسية والحضارة أكثرها اتساعا في تناول الطعوم.

المشاهد لأنه موضع  التفضيل  به  فالمراد  المخلوقات،  التفضيل على كثير من  وأما 
الامتنان، وذلك الذي جماعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع المخلوقات الأرضية 

برأيه وحيلته، وكفى بذلك تفضيلا على البقية.

والإتيان بالمفعول المطلق في قوله )   ں( لإفادة ما في التنكير من التعظيم أي 
تفضيلا كبيرا«))).

))) التحرير والتنوير 164/15-166 بتصرف.
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فقد  الأهم،  الإيمانية والأخروية وهي  نعمه  أما في  والدنيوية  المادية  نعمه  هذا في 
أنعم عليك بأجلِّ نعمة نعمة الإسلام، فما فائدة الغرق في نعم الدنيا إذا كانت العاقبة 

جهنم؟! كان مروان بن الحكم  إذا ذكر الإسلام نسب الفضل فيه إلى ربه قائلًا:

»بنعمة ربي وصَلْت إليه، لا بما قدمت يدي ولا بإرادتي، إني كنت خاطئا«))).

2- دوام الإحسان في كل لحظة:

وهذا من الإحسان الخفي الذي لا يشعر به المرء، فالله يُمسِك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه، فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض، وهلك من فيها، 
: بات من بين يديه ومن خلفه. قال مجاهد وهو سبحانه الذي جعل لكل إنسان مُعقِّ

، فما من  »ما مِنْ عبدٍ إلاَّ له مَلَكٌ يحفظه في نومه ويقظته من الجنّ والإنس والهوامِّ
شيء يأتيه إلا قال: وراءك، إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه«))).

3- كثرة الإحسان:

قال تعالى: ) ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ(.

إن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل أو أيسر نقص لنغَّص على 
الإنسان حياته ومعيشته، ولتمنى معه أن أنفق الدنيا بأسرها لو كان يملكها في سبيل 
الوجه  على  الإنسان  هذا  بدن  يدير  أنه  الخفية  نعمه  ومن  الألم،  هذا  من  يتخلص  أن 
الملائم له دون أدنى علمٍ الإنسان أو تدخله، فكيف يشكر العبد ما لا يقوى أصلا على 

))) عدة الصابرين 109/1
))) جامع البيان في تأويل القرآن 16 /373
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إحصائه؟!

كم من المرضى أصيبوا بآلام تمنوا معها الموت!

فهل شعرت يوما بهذه النعمة؟!

ولكي يُشعِرك الله بهذه النعم الكثيرة التي لا تحصى فرض على كل سُلامى صدقة، 
ولأنه يعلم أنك لا تستطيع شكر نعمه على كثرتها، فقد أرشدك إلى طريقة سهلة يسيرة 
تكفيك عناء العد والإحصاء فضلا عن مئونة الشكر، فجعل صلاة ركعتي الضحى 

تكفيانك عدَّ النعم ثم شكرها))).

وهي نعَِم كامنة وسط المكاره والشدائد والمحن، فلا يتوقف سيل إحسانه عنك 
ولو في البلايا كما في قصة الرجل الصالح الخضر مع موسى ، ولهذا رأى أبو حازم 

نعمة الله عليه في ما سُلِبه من دنياه، وبَّني السبب في ذلك حين قال:

»نعِمة الله فيما زَوى عني من الدنيا أعظم من نعمته علي في ما أعطاني منها، إني رأيته 
أعطاها قوما فهلكوا«))).

ر ذلك عمر بن  بل إن صبره هو في حد ذاته خير من النعمة التي سُلِبت منه كما قرَّ
: عبد العزيز

»ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه من ذلك الصبر إلا كان ما عاضه 

))) في الحديث: »في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة: النخاعة في المسجد 
تدفنها، والشيء تُنحّيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزي عنك«. صحيح: رواه أحمد وأبو داود وابن 

حبان عن بريدة كما في صحيح الجامع رقم: 4239 
))) حلية الاولياء 233/3 
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خيرا مما انتزع منه، وقرأ: ) ثى ثي جح جم حج حم («))).

النِّعم عمي كثير من الناس عنها حتى كأنك لا تراها كضوء الشمس  ومن كثرة 
يمنعك من رؤيتها، وما غابت الشمس لكنَّ قوة إشعاعها وفيض نورها جعل كثيرا 

من الناس لا يقوون على النظر إليها.

ك بالعصيان: 4- وجود الإحسان مع ردِّ

المثل  فلله  للمنفق،  الولاية  تجعل  الفقه  كتب  كانت  وإذا  بعينه،  اللؤم  هو  وهذا 
وفضله!  الله  هدية  به  تُرَدّ  ما  وبئس  يحكم،  الذي  فهو  يرزق  الذي  هو  لأنه  الأعلى، 
النعمة الجحود والعصيان، والمعاصي في  أن تقابل إساءته بالإحسان، ويكون مقابل 
بعض معانيها إعلان حرب، ولذا مثلا فقد جعل الله أكل الربا يستوجب الحرب منه 
سبحانه، لكنه مع ذلك لا يزال يتودد إليك! ولم يحرمك ولم يمنعك، وليس ذلك معك 

فحسب بل ومع الكفار، فقد جاء في الحديث الذي يقطر حلما ويفيض رحمة:

عون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم«))). »ما أحدٌ أصبر على أذى يسمعه من الله! يدَّ

وفي هذا المعنى قال المتنبي بيت شعرٍ سارت به الركبان:
�إذا �أنت �أكرمتَ الكريَم ملكته            و�إنْ �أنتَ �أكرمتَ اللئيمَ تمردا

قال العلماء:

»معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذى ينسب إليه الولد والند! قال 

))) شعب الإيمان 212-7
))) صحيح: متفق عليه كما في مشكاة المصابيح رقم: 23 
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: حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره، فالصبر نتيجة الامتناع،  المازري 
فأطلق اسم الصبر على الامتناع فى حق الله تعالى، ولذلك قال القاضي : والصبور 
فى  الحليم  بمعنى  وهو  بالانتقام،  العصاة  يعاجِل  لا  الذى  وهو  تعالى،  الله  أسماء  من 

أسمائه سبحانه وتعالى، والحليم هو الصفوح مع القدرةعلى الانتقام«))).

جاء في عمدة القاري:

ه عنه، وأجيب بأن المراد لازمه،  »الصبر حبس النفس على المكروه، والله تعالى مُنزَّ
ه عن الأذى، وأجيب بأن المراد  وهو ترك المعاجلة بالعقوبة، قوله )على أذى( قيل إنه مُنزَّ
به أذى يلحق أنبياءه إذ في إثبات الولد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تكذيب له، وإنكار لمقالته، 
عون له الولد(: أي ينسبون إليه، وينسبونه له، ثم يدفع عنهم المكروهات من  قوله )يدَّ

العلل والبليات«))).

صدوره منه أولاً:

: قال ابن الجوزي

»إذا تمَّ علم الإنسان، لم ير لنفسه عملًا؛ وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل، الذي 
، أو يعجب به، وذلك بأشياء: منها: أنه وفق لذلك  يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملًا

العمل: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ( ]الحجرات: 7[«))).

ولهذا جاء في الِحكم العطائية:

))) شرح النووي على صحيح مسلم 146-17
))) عمدة القاري 85/25
))) صيد الخاطر 393/1
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»من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك«.

ردّ الجميل!

ولابد من مقابلة إحسان الرب بإحسان العبد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم:

سِنٌ فأحسِنوا«))). »إن الله تعالى ُحم

رته هذه الآية لكفى بها فضلًا: ولو لم يكن للمحسنين فضل سوى ما قرَّ

) ڻ ۀ ۀ ہ ہ(

قال الإمام القرطبي  في شرح الآية:

»هذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن«))).

وقد رأى المناوي أن المحسن قد ارتقى أعلى مقامات الدين فقال:

»الإحسان غاية رتب الدين، وأعظم أخلاق عباد الله الصالحين!!«))).

ومن شرف هذا المقام أن رحمة الله أقرب ما تكون من أصحابه:

) ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ (

))) صحيح: رواه عدي عن سمرة كما في صحيح الجامع رقم: 1823
))) الجامع لأحكام القرآن 227/8

))) فيض القدير 264/2
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: قال ابن القيِّم

أرحم  الله  من  إحسان  لأنها  منهم  الرحمة  بقرب  الإحسان  أهل  اختص  »وإنما 
الراحمين وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، فكما 
أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته، وأما من لم يكن من أهل الإحسان، فإنه لما بعُد 
ب  ب بالإحسان تقرَّ عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بُعدا ببُِعد، وقربا بقرب، فمن تقرَّ
ِبّ  ُحي سبحانه  والله  برحمته،  عنه  الله  تباعد  الإحسان  عن  تباعد  ومن  برحمته،  إليه  الله 
المحسنين، ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن 

أبغضه فرحمته أبعد شيء منه«))).

فما هو الإحسان؟!

سِنا من تراه  وكما أن الصدق مثلًا لا يتجزأ، فالإحسان كذلك لا يتجزأ، وليــس ُحم
فى نصف أعماله مسيئًا، والإحسان يــدل على معاني ثلاثة جاء بها القرآن والسنة كما 

يلي:

الأول: الإحسان بمعنى المراقبة

كما ورد في حديث جبريل صراحة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه 

))) بدائع الفوائد 17/3
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يراك، وهو مقام جليل شريف يمثِّل غاية كل شريف حتى قال عنه ابن القيم  وهو 
يبِّني فضله ومكانته بين مدارج السالكين إلى رب العالمين:

فجميعها  المنازل،  جميع  تجمع  المنزلة  وهذه  وكماله،  وروحه  الإيمان،  لب  »وهي 
منطوية فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ها هنا فهو من الإحسان«))).

ولماذا؟

ما الِّرس في هذا الارتقاء وشرف الاصطفاء؟!

السر: 

بالعين،  المشاهد  بمنزلة  الغيب  يصير  )حتى  العبد  عن  الغيب  ستر  يكشف  أنه 
فصاحب هذا المقام: كأنه يرى ربه سبحانه فوق سماواته على عرشه، مطلعًا على عباده 

ناظرًا إليهم، يسمع كلامهم، ويرى ظواهرهم وبواطنهم.

وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي، ويكلِّم به عبده جبريل، ويأمره وينهاه بما يريد، 
ويدبر أمر المملكة، وأملاكه صاعدة إليه بالأمر، نازلة من عنده به.

ِبّ ويبغض، ويعطي ويمنع، ويضحك  وكأنه يشاهده وهو يرضى ويغضب، وُحي
ويفرح، ويثني على أوليائه بين ملائكته، ويذُمّ أعداءه.

السبع،  السماوات  الكريمتين، وقد قبضت إحداهما  يديه  وكأنه يشاهده ويشاهد 
والأخرى الأرضين السبع، وقد طوى السماوات السبع بيمينه كما يُطوى السجل على 

أسطر الكتاب.
))) مدارج السالكين 439/2 
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وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده، فأشرقت الأرض بنوره.

قُرْب  من  يسمعه  كما  بُعد  من  يسمعه  بصوت  عرشه-  على  مستوٍ  -وهو  نادى 
)وعزتي وجلالي.. لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم.

وكأنه يسمع نداءه لآدم: »يا آدم، قم فابعث بعث النار« بإذنه الآن، وكذلك نداؤه 
لأهل الموقف ) ۀ ہ ہ ( ]القصص: 65[ وماذا كنتم تعبدون؟())).

ف الإمام الطبري  الإحسان ببعض ما يقتضيه، فقال: ولذا عرَّ

»وإن معنى الإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته«))).

جانبه،  فراعيت  بربك،  استفردت  فقد  بنفسك  خلوت  إذا  فإنك  عجب،  ولا 
، وخبيئة من  ٍّ وشعرت بنظره إليك، فحرصت على إرضائه بطاعة في خلوة، وعبادة ِرس
ك تُبْتَ سرا،  عمل صالح، ويستتبع ذلك تقوى الله في الخلوات، وأنك إن أسأت في سرِّ

كما أن الإساءة في العلن يلزمها الإحسان في العلن.

الثاني: الإحسان إلى الخلق

والمساكين  واليتامى  والأقربين  كالوالدين  الناس،  إلى  الإحسان  يشمل  وهو 
فحسب،  بالحسنة  الحسنة  تقابل  ألا  يستدعي  وهو  أجمعين،  الخلق  وسائر  والمسلمين 
بالإحسان، واسمع  ترد الإساء  أن  يستلزم كذلك  المروءة، لكن  فهذا من مقتضيات 

))) مدارج السالكين146-145/3
))) مدارج السالكين304/2
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: الكلام القيِّم يفيض به لسان ابن القيِّم

ن  »وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان، فيُحسن إليه كلما أساء هو إليه! ويهوِّ
هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه، وأنه قد أهدى إليه حسناته، ومحاها من صحيفته، 
سِن إليه بما لا نسبة له إلى  وأثبتها في صحيفة من أساء إليه، فينبغي لك أن تشكره! وُحت

ما أحسن به إليك!«))).

ونقتفي  هداه،  من  نقبسِ  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  من  شرفًا  أعظم  ولا  مقامًا  أرفع  وليس 
أثره في هذا المضمار، ومن ذلك ما كان مع اليهودي الذي أساء إليه، فقد )جاءه زيد 
بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دَيْنا عليه، فجبذ ثوبه عن منكبه، وأخذ بمجامع ثيابه 

وأغلظ له، ثم قال:

إنكم يا بني عبد المطلب مُطْلٌ، فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر! تأمرني بحسن القضاء، وتأمره بحسن 
التقاضي«.

ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث، وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده عشرين صاعا لما 
عه، فكان سبب إسلامه! روَّ

ذلك أنه كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد إلا 
تزيده شدة الجهل إلا حلما، فأختبره بهذا  اثنتين لم أخبرهما: يسبق حلمه جهله، ولا 

))) جامع البيان في تأويل القرآن 280/17 ابن جرير الطبري - ط مؤسسة الرسالة
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فوجده كما وصف())).

لكن ما الذي يدفعك لكظم غيظك ومخالفة طبيعتك البشرية ورد الإساءة بغاية 
الإحسان؟!

والجواب:

رجاء أن يعاملك الله نفس المعاملة، فهو أكرم الأكرمين، وهو الذي قال أنه أحق 
بهذا الفضل منك!

والدليل هذا الحديث:

أنه كان رجلا  إلا  له من الخير شيء  يوجد  فلم  قبلكم،  »حوسب رجل ممن كان 
موسرا، وكان يخالط الناس، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله عز 

وجل لملائكته: نحن أحقّ بذلك منه.. تجاوزوا عنه«))).

ولو لم يكن في الإحسان إلا رجاء أن يعاملنا الله بالمثل لكفانا.

العبد  ليجني  وذلك  البهائم،  إلى  البشر  يتجاوز  المحسنين  صفوة  عند  الأمر  لكن 
بعض حسناته عن طريقها:

)وفي كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجر(.

))) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 227/1 – القاضي عياض - ط دار دار الفيحاء - عمان
))) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد والتــرمذي والحاكم والبيهقــي عن أبـي مسعود كما في صحيح الجامع 

رقم 3159 
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 : قال الإمام المناوي

»نبَّه بالسقي على جميع وجوه الإحسان من الإطعام، وقال القرطبي : وفيه أن 
الإحسان إلى الحيوان مما يغفر الذنوب، وتعظُم به الأجور!«))).

 يضع تعريفًا جديدًا للمحسن يمثِّل غاية الإكرام ويعِّرب  محمد بن واسع  فهذا 
عن طبيعة نفسية خاصة، فيقول:

سِن إلى كل من صحبه ولو ساعة، وكان إذا  »لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى ُحي
باع شاة يوصي المشتري ويقول: قد كان لها معنا صحبة!«))).

الثالث: الإتقان

وهذا في الميدان العبادي أو المعاملاتي.

من الإتقان في العبادات: إسباغ الوضوء على المكاره.

كنقر  صلاته  نقر  من  فإنَّ  وإلا  الصلاة،  في  الخشوع  العبادات:  في  الإتقان  ومن 
الديكة، فليس له من الأجر شيء.

الجوارح  بأن تصوم  والقلوب، وذلك  الجوارح  العبادات: صوم  الإتقان في  ومن 
عن المعاصي الظاهرة، والقلوب عن الآثام والشرورالباطنة، ولا يستقيم صوم بدون 
الأمرين، وإلا كان صوما مردودا، أو منقوص الأجر، وليس كاملا متقنا: »رُبَّ صائم 

))) فيض القدير شرح الجامع الصغير458/4
))) تنبيه المغترين ص 31
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ليس له من صومه إلا الجوع والعطش«.

ومن الإتقان في العبادات: حُسْن تلاوة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

فَرة الكرام البررة«))). »الماهر بالقرآن مع السَّ

  العبادات: الدقة في رواية الحديث، وقد أورد الإمام الذهبي  ومن الإتقان في 
كلاما يكشف به دور الإتقان في رفع مقام الرواة أو انحطاطهم! فقال:

الإمام  والليث معا، كما كان  المصرية، هو  الديار  ابن لهيعة كان عالم  أن  »لا ريب 
مالك في ذلك العصر عالم المدينة، والأوزاعي عالم الشام، ومَعْمَر عالم اليمن، وشعبة 
تهاون  لهيعة  ابن  ولكن  خراسان،  عالم  طهمان  بن  وإبراهيم  العراق،  عالما  والثوري 

بالإتقان، وروى مناكير، فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم«))).

ولهذا لم يهتموا بكثرة الرواية بل بجودة الحفظ وإتقانه، فعن عبد الرحمن بن مهدي 
قال:

تْقان«))). ِ »الحفظ اْإل

ومن مظاهر ضعف الإيمان عدم إتقان العبادة، ولذا كان الصالحون –لخوفهم من 
عدم الإتقان- يهتمون بقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل نفسه، فعن فضالة بن 

عبيد  قال:

الدنيا  من  إلي  أحب  خردل  من  حبة  مثقال  مني  تقبل  قد  الله  أن  أعلم  أكون  لأن 
))) صحيح: متفق عليه عن عائشة كما في مشكاة لمصابيح رقم: 2112

))) سير أعلام النبلاء 14/8
))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 13/2- الخطيب البغدادي - مكتبة المعارف - الرياض
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عطاء  وقــال   ،]27 ]المائدة:  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(   ( يقــول:  الله  لأن  فيها  وما 
: السلمي

»الحذر: الاتقاء على العمل أن لا يكون لله«))).

بل وفي العادات يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الوزغ، وتفاوت الأجر فيه بناء على دقة 
ب الضربة له: من يصوِّ

»من قتل وَزَغا في أول ضربة كُتبَِت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة 
دون ذلك«))).

دقة  على  مكافأة  حقيقتها  في  هي  الأخرى،  عن  مرة  كل  المتفاوتة  الحسنات  فهذه 
الحياة  يغادر  الذي  المقتول  فحتى  له،  يؤبه  لا  حقيًرا  عملًا  كان  ولو  العامل،  وإتقان 

عليك أن تقتله قتلًا حَسَناً!

بحة«))). »فإذا قتلتم فأحسِنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّ

))) لطائف المعارف 209/1
))) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم رقم: 147

))) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن شداد بن أوس كما في صحيح الجامع رقم: 1795.
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ما هو التوفيق؟!

والجواب: 

وهذا  وقدره،  الله  قضاء  وبين  العبد  إرادة  بين  والتلفيق  التأليف  عن  عبارة  »هو 
العادة بتخصيص  يشمل الخير والشر، وما هو سعادة وما هو شقاوة، ولكن جرت 
اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره، ولا خفاء بالحاجة إلى 

التوفيق، ولذلك قيل:

إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى... فأكثر ما يجني عليه اجتهاده«))).

فالتوفيق منزلة عظيمة يهبها الله من أحب من عباده، فإذا علم من عبده الصدق 
والإنابة إليه وفّقه الله وهداه كما قال ربنا:

)ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح(

ر  وإذا وفق الله العبد فقد اجتباه، ويَّرس له أبواب الخير وهداه، وابن القيم  يقرِّ
أهمية التوفيق وينسب الإجماع حوله بقوله:

للعبد، وكلّ شرٍّ فأصله  بتوفيق الله  العارفون على أن كل خير فأصله  »وقد أجمع 
خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك 

وبين نفسك، فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد«))).

وللتوفيق والخذلان علامات يستطيع عن طريقها العبد تحديد موقعه باستمرار في 

))) إحياء علوم الدين 107/4
))) الفوائد 97/1
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القرب أو البعد عن الله.

قال ذوالنُّون:

»ثلاثةٌ من علامات التَّوفيق: 

ِّ بلا استعدادٍ له، الوقوع في أعمال الِْرب

نْب مع الميل إليه وقلَّة الهرب منه، لامة من الذَّ والسَّ

عاء والابتهال. واستخراج الدُّ

وثلاثةٌ من علامات الخذلان:

نب مع الهرب منه، الوقوع في الذَّ

والامتناع من الخير مع الاستعداد له،

وانغلاق باب الدعاء والتَّضّرع ))).

فيثبِّتونهم  بملائكته،  الحق  أهل  الله  فيسدد  التوفيق،  هذا  رئيسٌ في  الملائكة  ودور 
على الحق ويلقونه على ألسنتهم، وهذا من أهم وظائف الملائكة: تثبيت المؤمنين، فكل 

إيعاز بالخير في نفسك هو من الملَك، واسمع كيف فهمت اليهود ذلك! اسمع:

لليهودي  أن الحق  عمر  فرأى   ، بن الخطاب  عمر  إلى  اختصم مسلم ويهودي 
رة،  فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيتَ بالحق، فضربه عمر بن الخطاب بالدِّ
قِّ إَّال  ا نَجِد أنه ليس قاض يقِيض باْحل ثم قال له: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: »إنَّ

))) شعب الإيمان 370-1
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، فإذا  دانهِ ويُوَفِّقانه للِْحَقِّ ما دام مع الحقِّ كان عن يمينه ملَكٌ وعن شماله مَلَكٌ يُسدِّ
ترك الحقَّ عرجا وتركاه«))).

ويظل دور التوفيق الإلهي حاضرا مع العبد الرباني طوال حياته حتى لحظة الفراق، 
»إذا أراد بعبد خيًرا استعمله قيل:  النبي صلى الله عليه وسلم  قال:  فقد جاء في الحديث الصحيح أن 

قه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه«))). كيف يستعمله؟ قال: يُوفِّ

أنت يا أخي..

أفقر ما تكون إلى ربك.. أجهل ما تكون إلا به.. أضعف ما تكون من دونه، فلابد 
أن )يعرف العَبْد حاجته إلِى حفظه له ومعونته وصيانته، وأنه كالوليد الطِّفْل في حاجته 
ق ويصونه ويعينه فَهُوَ هَالك ولا بُد،  ه اْحل إلى من يحفظه ويصونه، فإن لم يحفظه مَوَْال
ياطِين أيديها إليه من كل جانٍ، تريد تمزيق حاله كله، وإفساد شأنه كله،  ت الشَّ وقد مدَّ
وإن مولاه وسيده إن وكله الى نفسه وكله الى ضَيْعَة وَعجز وذنب وخطيئة وتفريط، 

اك نَعله())). فهلاكه أدنى إليه من ِرش

فاستقرار  العبد وعصيانه،  التوفيق والخذلان هو بحسب إحسان  بين  والتأرجح 
: العبد على حال واحدة منهما محال، وقد قال ابن القيم

»العبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من 
هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه 

))) موطأ الإمام مالك 719/2
))) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: 305

))) مفتاح دار السعادة د 288/1
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ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه«))).

ما أقبح الخذلان!

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ( تعالى:  قال 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(.

تحكي هذه الآية عن أناس لديهم العدة والصحة والقدرة، وقد نودي عليهم للنفير 
الله، وفي رحلة وعدهم الله  أيام  يومٍ من أعظم من  الخلقِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في  مع خير 

فيها بقوله: ) ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ(.. 

وبعد ذلك كله.. زهدوا في هذا الفضل العظيم.. وقعدوا مع القاعدين!

لقد كره الله جهادهم لما علم من سوء نيتهم وخبث باطنهم، فأبطل عزمهم، وبثَّ 
فيهم داعي الضعفِ وهاجس القعود!

فماذا عناّ اليوم؟!
كم من الطاعات لا نجد في نفوسنا انبعاثا لها؟!

م غيرنا؟! وكم من مواطن خيٍر تأخرنا عنها حين تقدَّ

هل علم الله منا تقصيرا في إعداد العُدّةِ فأقعدنا واصطفى غيرنا؟!

))) مدارج السالكين 415/1
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إن العبرة هنا بعموم اللفظِ لا بخصوص المناسبة، وسورة التوبة التي نزلت فيها 
شديد  تحذيرٌ  ففيها  الساعة،  قيام  إلى  المنافقين  لفضحها  بالفاضحة  يت  سُمِّ الآية  هذه 
اللهجة لمن رأى في نفسه التأخر عن مواطن الخيرات، لأن الله قد يكون قد كره انبعاثه 

لهذا الموطن فثبطه وأقعده.

وواجبك تجاه هذه الآية أن تراجع نفسك ثم تدافعها، وتراجعها في ما كسلت عنه 
من طاعات، وضعفت عنه من قربات.. الأهم فالمهم.. الفرائض فالنوافل..

مع حصر للأعذار الواهية والمبررات الهزيلة..

ثم بعد ذلك تدافعها وتجاهدها حتى تألف الطاعة ثم تحبها حتى لا تطيق فراقها.

! شيخٌ مُغَنٍّ

ثا عن عجائب ما رأى: قال الشـافعي  متحــدِّ

»ورأيت شيخا قد أتى عليه تسعون سنة يدور نهاره أجمع حافيا راجلا على القينات 
لاة صلى قَاعِدا!«))). )الجواري( يعلمهُنَّ الْغناء، فإذا أتى الصَّ

ا مرحلة أبعد ما بعد الكسل، وحقبة سوداء من فصول الخذلان، ومرحلة أشد  إنّه
بؤسا وأقبح دلالة..

والنشر  للطباعة  هجر  ط   - السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج   -  99/2 الكبرى  الشافعية  ))) طبقات 
والتوزيع
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فيه  ينشط  الذي  الوقت  نفس  في  صالحٍ  عمل  عن  الإنسان  يكسل  أن  خلاصتها 
للمعصية!

وإن لهذا الشيخ المغني نسبا متصلا في زماننا!

لساعاتٍ من تصفح صفحات  ننشط  بينما  قرآن  ◙ هل نكسل عن ساعةِ 
التواصل على الإنترنت؟!

◙ هل نقبض أيدينا عن عشرات الجنيهات عند الصدقات، ثم ننفق المئات 
منها ضربة واحدة في سهرة واحدة؟!

في  الساعات  ننفق  ثم  دقائق،  ا  ومدُهت الجمعة  خطبة  لطول  نتأفف  هل   ◙
مشاهدة البرامج والمسلسلات؟!

إنها  والسيئات!  المعاصي  به  واستبدلنا  القرُبات!  من  عنه  نكسل  ولما  لنا  أفٍّ 
مواجهات لازمة وصراحةٌ حتمية لإصلاح المسيرة واستدراك الفائت.

التوفيق محض مشيئة أم له أسباب؟

في كتاب الله ما يؤكد أن التوفيق للطاعة من ثمار سعي العبد، وقد أطلعنا الله في 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ( تعالى:  فقال  ذلك  على  كتابه 
پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( فترتيب الكلام في الآية يفيد أن فضل 
الله على أولئك وتوفيقهم للهداية كان بسبب شكرهم، واعترافهم بفضل الله عليهم، 
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وقد أبان ابن القيم  أن التوفيق والخذلان إنما يكون على )وجه الحكمة والعدل لا 
بالإتفاق، ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها، 
الهدى، ويقبله، ويشكره عليه،  يزكو على  أنه  الله  عَلِم  اقتضت هُدى من  بل بحكمة 

ويثمر عنده؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالاته أصلًا وميراثًا())).

مفاتيح التوفيق!

      1          إخلاص النية!

عن  وجل  عز  قال  التوفيق.  أسباب  أول  من  وصلاحها  النية  صدق 
الحَكَمين بين الزوجين المتخاصمين:

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ 
ژ ژ ڑ ڑ ک(

وانظر كيف تنعكس نية الحكمين على العلاقة بين الزوجين: ) ڈ   ژ ژ( 
الحكمين، وقيل: الزوجين ) ڑ ڑ ک(، فمتى يأتي التوفيق؟!

الصلح،  ويتم  التوفيق  يحلّ  وقتها  الإصلاح،  إرادة  وتصح  النوايا  تصدق  عندما 
فالتوفيق الرباني للعبد على قدر نيته وصدقه فيها.

))) أدب الدنيا والدين 303/1
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: قال أبو حامد الغزالي

»وكتب سالم بن عبدالله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن عون الله تعالى للعبد على 
قدر النيّة، فمن تمَّت نيّته تم عون الله له، وإن نقصت نقص بقدره«))).

وفي قصة يوسف  شاهدٌ آخر:

چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   (
چ ڇ ڇ ڇ ڇ (

والمخلِصين بكسر اللام من الإخلاص هي قراءة ثابتة، ومعنى الآية أن توفيق الله 
لعبده ونبيه وحمايته من المعصية كان بسبب إخلاصه لله عز وجل.

     2          التوكل والإنابة:

: ومن مفاتيح التوفيق العظيمة ما نطق به نبي الله شعيب

) ئى ئى ئى ی ی ی ئج ئح(

التوفيق  إليه من أعظم أسباب  التوكل على الله، وتفويض الأمور  فصدق 
اك! ولا ينبغي  )ی ی(، ويأخذ بيدك إلى جنة التوكل إقرارك أن الله اشَرت
ينازع في ما باع، لأن ما بعته وجب عليك تسليمه، وعدم  البيع أن  لعبد بعد 

المساومة عليه، والمشتري وحده هو الذي يملك التصرف فيك كيف شاء!

))) إحياء علوم الدين 384/4
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بعبارة أخرى..

إن كانت نفسك لك فاصنع بها ما شئت، ولست تملك ذلك، وان كانت لمالكها 
وخالقها فسلِّمها له يصنع بها ما شاء، وهو عين الراحة وأصل السكينة التي وصل 

إليها أحدهم فأرشدك:
ـــــــــــــــرْ لك �أمـــــرا            ف�أولوا التدبيِر هلْكى  لا تُدبِّ
وار�ضَ عنَّا �إن حَكمْنــــا            نحن �أولـــــــى بِك مِنكا

وليرتفع بعدها صوتك بالدعاء عاليا، وليمتلئ قلبك بالثناء على ربك راجيًا:
يا ربّ هيِّئ لنا من �أمـــــرنا رَ�شَــــــــــــــدا            واجعل معونتك الُح�سنى لنا مـــــدَدا
ولا تكِلنا �إلـــــــــــى تدبيــــــــــــــــر �أنفـ�سنـــا            فالعبد يعجز عن �إ�صلاح ما ف�سدا!

ومفتاح ثانٍ أرشدت إليه الآية:

الخذلان  أسباب  أعظم  من  فإن  ئح(،  ئج   ( والإنابة  بالتوبة  الله  إلى  الرجوع 
المعاصي، وقد قال ربنا:

) ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(

ولذا ختم الشيخ السعدي  تفسيره بدعاء رائع في لفتة رائعة فقال:

من  كثير  وبين  بيننا  حالت  لنا  ذنوبًا  عنا  يعفو  وأن  نعمته،  يتم  أن  تعالى  »ونسأله 
بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته!«))).

))) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 927/1
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     3         صلاة الاستخارة:

وهي مظهر من مظاهر التوكل، وطلب التوفيق من الله في خير الأمرين 
كما  أصحابه  يعلِّمها  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  كان  فقد  ولأهميتها  فيهما،  احترت  إذا 
يُعلِّمهم السورة من القرآن، ولجأ إليها الصالحون في كل ما احتاروا فيه، أو 

أرادوا أن يعلموا اختيار الله لهم فيه، واسمع قصة المحاميد الأربعة!

ابن جرير، وابن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن  جمعت الرحلة بين 
هارون الروياني بمصر، فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا 
ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن 
خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على ابن خزيمة، فقال 
الناس  لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة )الاستخارة، وما كانوا يسألون 

شيئا لعفتهم واستغنائهم بالله(.

ٌّ )خادم( من قِبَل والي مصر يدُقّ  قال: فاندفع في الصلاة، فإذا هم بالشموع وخَصِي
ة فيها خمسون  َّ الباب، ففتحوا، فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذا، فأخرج ُرص
محمد بن جرير؟ فأعطاه خمسين دينارًا، وكذلك  دينارا، فدفعها إليه، ثم قال: وأيكم 
نصف  وهي  القائلة:  في  )نائما  قائلًا  كان  الأمير  إن  قال:  ثم  خزيمة،  وابن  للروياني، 
النهار( بالأمس، فرأى في المنام أن المحامد )جمع محمد( جياع قد طووا كشحهم، فأنفذ 
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ر، وأقسم عليكم: إذا نفدت، فابعثوا إليَّ أحدكم))). َُّرص إليكم هذه ال

     4         الاستشارة:

الله  هداهم  إلا  قط  قوم  تشاور  وما  الاستشارة،  التوفيق  مفاتيح  ومن 
في    طالب  أبي  بن  علي  قال  وقد  الأمور،  لخير  ووفَّقهم  أمرهم  لأرشد 

مدحها:

»الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه«))).

وهي عطية مجانية وهبة ربانية لا يستغني عنها إلا أحمق، ولذا قيل:

»الأحمق من قطعه العُجْب بنفسه عن الاستشارة، والاستبداد عن الاستخارة«))).

الله  رزقه  نحوها  م  تقدَّ فمن  الاستشارة،  كهف  داخل  مخبوءة  التوفيق  وجوهرة 
خيرها، ووقاه شرَّ ما هو مقبل عليه، ولذا اعتنى بها الصالحون من الأمراء والخلفاء، 
بلغوا من رجاحة عقل  ما  بلغوا  الصواب، وإن  النجاح واختيار  ة  عُدَّ وجعلوها من 

ونفاذ بصيرة، ومن هؤلاء الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز  الذي قال:

»إنَّ المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة، لا يضلّ معهما رأي، ولا يُفقَد معهما 
حزم«))).

))) سير أعلام النبلاء 270/14، 271
))) أدب الدنيا والدين 303/1

))) الذريعة إلى مكارم الشريعة 149/1
))) أدب الدنيا والدين 300/1
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وهل أرجح عقلًا وأعظم توفيقًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ومع هذا أتاه الأمر جازمًا 
من ربه:

) ڤ ڦ ڦ(

البصري  الحسن  قاله  ما  هي  صلى الله عليه وسلم  ومصطفاه  لنبيه  الإلهي  الأمر  هذا  من  والحكمة 
حّاك: والضَّ

يُعلِّمهم ما في  نبيَّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنّما أراد أن  »ما أمر الله تعالى 
تُه مِنْ بعده«))). المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمَّ

وقد صاغ الشعراء هذه التواصي بالمشاورة شعرا حتى قال قائلهم:
لِ �شاوِر �صديقك في الخفيِّ المُ�شْكِل            واقبل ن�صيحة نا�صـــــــحٍ متف�ضِّ
فالله قد �أو�صى بــــــــــــــــــــــذاك نبيَّه            فـــــــي قــولــــــــــه �شـــــــاورهم وتوكّلِ

     5         الافتقار

ومن أعظم ما يُستجلب به التوفيق: التضرع والافتقار وإظهار الحاجة 
: والانكسار، وهو لب العبودية. قال ابن الجوزي

بنفََس  بل  بالحجر،  تُضَرب  ولا  بالأيدي  تُطرق  لا  الملوك  »أبواب 
المحتاج، وعُذري: إقراري بأن ليس لي عذر‏!‏«))).

))) الجامع لأحكام القرآن 250/4
))) المدهش 283/1، 284.
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فما هو مفهوم الافتقار؟

وكيف يفوز به قلب العبد ويحتفظ به؟!

ہ  ہ  ۀ   ( تعالى  لقوله  تفسيره  عند    السعدي  عبدالرحمن  الشيخ  قال 
ہ ہ ھ ھ ھ ے ے (:

»فقراء إلى الله من جميع الوجوه:

فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا.

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، التي لولا إعداده إياهم )بها(، لما 
استعدوا لأي عمل كان.

فضله  فلولا  والباطنة،  الظاهرة  والنعم  والأرزاق  بالأقوات  إمدادهم  في  فقراء 
وإحسانه وتيسيره الأمور، لما حصل )لهم( من الرزق والنعم شيء.

فقراء في صرف النقم عنهم، ودفع المكاره، وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه 
عنهم، وتفريجه لكرباتهم، وإزالته لعسرهم، لاستمرت عليهم المكاره والشدائد.

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية، وأجناس التدبير.

إليه في تألههم له، وحبهم له، وتعبدهم، وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم  فقراء 
يوفقهم لذلك لهلكوا، وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم.

لم  تعليمه  فلولا  يصلحهم،  بما  وعملهم  يعلمون،  لا  ما  تعليمهم  في  إليه  فقراء 
يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا.
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فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى، وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر 
أم لم يشعروا، ولكن الموفَّق منهم، الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه 
ودنياه، ويتضرع له، ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، 
ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه، الذي 

هو أرحم به من الوالدة بولدها«))).

رها  ولذا يقرر الفخر الرازي  كلامًا مفيدًا عند حديثه عن الاستعاذة التي يكرِّ
الكثيرون غافلين عن مغزاها:

»أعوذ بالله: رجوعٌ من الخلق الى الخالق، ومن الحاجة التامة لنفسه إلى الغنى التام 
بالحق في تحصيل كل الخيرات ودفع كل الآفات، ففيه سر: ) ئى ئي بج(، وفيه دلالة 

أن لا وسيلة إلى القرب من حضرة الرب إلا بالعجز، والعجز منتهى المقامات«))).

وهل مثل المحنة وتكالب الأعداء وتخاذل العلماء فرصة سانحة لكي يتذوق قلبك 
منتهى المقامات وأعلى المدارج )العجز(.

قوتنا ومفتاح غلبتنا  أنه أساس  دروا  منا علامة ضعف، وما  الطغاة  كنز ظنَّه  هو 
وانتصارنا!

ربط ابن القيم  بين الافتقار والتوفيق برباط وثيق فقال في المدارج:

والافتقار  الدعاء  فمفتاحه  العبد،  بيد  وهو  التوفيق،  فأصله  خيٍر  كل  كان  »إذا 

السعدي - ط مؤسسة  الله  بن ناصر بن عبد  الرحمن  – عبد  المنان 687/1  الرحمن في تفسير كلام  الكريم  ))) تيسير 
الرسالة.

))) روح البيان 5/1 - إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي- ط دار الفكر - بيروت.
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وصدق اللجئ والرغبة والرهبة إليه، فمتى أعطِيَ العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح 
ا دونه!‏ ًَجت له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مُرْ

وما أتي من أتَي إلا من قِبَل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظَفِر من 
ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء‏«))).

ولابد للعبد حتى يحقق في نفسه الخضوع التام والانكسار الكامل لمقام الرب تعالى 
نفسه  حفظ  عن  شيء  أعجز  وأنه  والضعف،  العجز  )مشهد  ل  تأمُّ من  قلبه  يملأ  أن 
وأضعفه، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه؛ فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض 

فلاة تقلبها الرياح يميناً وشمالاً.

ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج ترفعها 
تارة وتخفضها تارة أخرى تجري عليه أحكام القدر، وهو كالآلة طريًحا بين يدي وليِّه 
ملقى ببابه واضعًا خده على ثرى أعتابه، لا يملك لنفسه ضًرا ولا نفعًا ولا موتًا ولا 
حياة ولا نشورًا، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم، وآثارهما ومقتضياتهما، فالهلاك 
ها عنها إلا الراعي،  أدنى إليه من شراك نعله، كشاة مُلقاة بين الذئاب والسباع لا يردُّ
العبد ملقى بين الله وبين  لتقاسموها أعضاء، وهكذا حال  فلو تخلى عنها طرفة عين 
هم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن  أعدائه من شياطين الإنس والجن؛ فإن حماه منهم وكفَّ

تخلى عنه، ووكله إلى نفسه طرفة عين كان نصيب مَنْ ظفِر به منهم())).

))) الفوائد 97/1
))) مدارج السالكين 426/1



النبـــع
الثامن والأربعون

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون



164

التائبين، وكأن من تمام توبتك أن  التوبة من  آية قبول  وقد جاءت هذه الآية بعد 
تزيد من أعمالك الصالحة لتجبر ما فاتك من أوقاتٍ عمرتها بالسيئات، وكان الأولى 
مه على صدق توبتك وفرط رغبتك في  بك أن تملأها حسنات، وهذا دليلٌ عملي تُقدِّ

الارتقاء بقلبك إلى مدارج الكمال لتلحق بمن سبقك.

أيها التائبون.. 
ليس الذنب آخر المطاف بل أوله!

موا  فاعملوا عملا جديدا يناسب اعترافكم بذنوبكم، ويليق بإعلان توبتكم، وقدِّ
عملا تستأنفون به رحلتكم الإيمانية بروح جديدة، ولأنَّ الأمر من الله لا يكون إلا 

بعمل صالح فقد حُذِف المأمور بعمله.

ار الكُتُب أن لا يكون همهم كثرة  ّ ) ۋ ۅ ( تحذير كذلك لطالبي العلم وُجت
الرواية وغزارة التحصيل، بل أن يعملوا بعلمهم، ويدفعوا زكاة تحصيلهم، ويترجموه 

إلى بذل وفعال بدلاً من التفاخر ببلاغة اللسان وحسن البيان. 

 : قال أبو الدرداء

»إنما أخاف أن يكون أوّل ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمتَ، فما عملتَ في 
ما علِمت؟«))).

إن العالم لا يكون عالًما بكثرة رواياته بل بخضوع أعماله لرواياته، وحضور قلبه في 
صلواته. 

))) اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي ص41
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: قال الفضيل بن عياض

»لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما«))).

ومن حوافز العمل والدوافع إلى البذل:

) ۅ ۉ ۉ (
من  تحذير  وفيه  الخلائق،  بجميع  وعلمه  علينا  الله  باطلاع  وتذكير  لنا  وعيدٌ  هذا 
التقصير أو ارتكاب المعاصي لأن كون عملنا بمرأى من الله يبعث في القلوب الخوف 

من المعاقبة، ويدفعنا إلى الحرص على ما يرضي الله تعالى.

ومكنونات  النوايا  من  البشر  يراه  لا  ما  كل  ونرى  أعمالكم،  نراقب  أننا  اعلموا 
ولذا  بوا،  ترقَّ فالخذلان  وإلا  السريرة  في  الله  وراقبوا  تتخلَّصوا،  فأخلِصوا  الصدور، 

قالت عائشة  وهي توصينا أن لا نغترَّ بالظواهر:

ورسوله  عملكم  الله  فسيرى  اعملوا  فقل:  امرىء  عمل  حسن  أعجبك  »إذا 
والمؤمنون، ولا يستخفّنكّ أحد«))).

فإياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك، وحذارِ أن يضطرب قلبك 
من اطلاع من تحب من البشر على عصيانك وقلبك مع الله صخري! 
تعبَّد الله بأسماء السميع والبصير والعليم والرقيب، واعلم أن الظاهر 
والباطن عند الله سواء، فهو الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور..

))) اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي ص 37
))) البخاري- الفتح 13/ 512
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فهي  عقابًا،  أو  ثوابًا  الجزاء  عليها  ترتب  إذا  إلا  قيمــة  ذات  تكون  لا  الله  ورؤية 
ليست مجرد رؤية، بل رؤية من يملك مفاتيح الجزاء، وأنتم راجعون إليه في النهاية لا 

محالة.

إلى  ينصرف  ولا  عصره،  في  عاش  لمن  وهذا  كذلك،  أعمالكم  يرى  الله  ورسول 
المسلمين اليوم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى معاملتهم بحسب أعمالهم، وما توحي 

به نورانيته وإشراقه.

في  كما  الأموات  على  تُعرض  الأحياء  أعمال  أن  باعتبار  اليوم  علينا  سارٍ  هو  أو 
الحديث: 

»إن أعمالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا 
به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا«)))..

ولذا لما دخل عيّاد الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أمير 
فلسطين فقال: يا شيخ! عِظْني، فقال: بم أعظك أصلحك الله؟ 
بلغني أن أعمال الأحياء تُعرَض على أقاربهم من الموتى، فانظر 
حتى  فبكى  قال:  عملك،  من  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  على  يُعرض  ماذا 

سالت الدموع على لحيته))).

والمؤمنون يرون ما يظهر من أعمـالكم، لأنهم شهداء الله في أرضه، فهم يشهدون 
على العبد في حياته، ولو استتر في بيتـه واختبأ في مغارة لفاح ريحه وفشا عمله، وقد 

فه الألباني في الضعيفة رقم:  863و864 وضعيف الجامع رقم: 1396، ثم صححه في الصحيحة رقم: 2758 ))) ضعَّ
))) حلية الأولياء 21/10
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 : ان قال عثمان بن عفَّ

- رداء عمله خيرا  »لو أنَّ رجلا عمِل في جوف سبعين بيتًا لكساه الله -عزَّ وجلَّ
.(((» أو شرًّ

 : وقال ابن المسَيِّب بن رافع

»ما مِنْ رجُلٍ يعمل حسنة في سبع أبيات إَّال أظْهرها الله«))).

وتبقى شهادة المؤمنين للرجل الصالح حتى بعد وفاته لتكون بشارة بدخول الجنة 
وفوزه بالنعيم.

مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فأثنى عليها خيًرا، )وتتابعت الألسن بالخير(، فقالوا:

كان -ما علمنا- يحب الله ورسوله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، ومر 
بجنازة فأُثنيِ عليها شًرا، )وتتابعت الألسن لها بالشر(، )فقالوا: بئس المرء كان في دين 
الله(، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، فقال عمر : فدى لك أبي وأمي! مر 

بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، )الملائكة 
شهداء الله في السماء(، وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم 
شهداء الله في الأرض، )وفي رواية: والمؤمنون شهداء الله في الأرض(، )إن لله ملائكة 

تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر(«))).

))) تفسير القرآن العزيز 230/2-ابن أبي زَمَنيِن المالكي- دار الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة
))) شعب الإيمان 210/9

))) صحيح: رواه الشيخان والنسائي عن أنس بن مالك كما في أحكام الجنائز رقم: 26
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نبع التجرد

نتيجة عملك!  اعمل وسترى  لك:  الله  يقل  فلم  التجرد،  منبع  الآية كذلك  هذه 
العمل لعقبات تواجهك وفتور  الذي يرى عملك، فكيف تقعد عن  لا، بل الله هو 
يعتريك؟! ويرى ثمارَه المؤمنون حتى أولئك الذين لم يولدوا يوم عملته سيرون غرسه 

بعد موتك! لتراه الأجيال المقبلة!

العذر  هو  الموت  وكأن  والاستقرار،  الثبات  وحافز  الاستمرار  شرارة  الآية  هذه 
الوحيد المقبول منك لترك العمل!

) ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(

حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة ؟ قال لمن سأله: 

»ماذا أعددت لها؟«.

هكذا الرد المباشر لتنشغل بحالك وأعمالك عن زمانك وأقرانك، ولا تهتم بما هو 
خارج مسئولياتك، ولا تملك حياله أي شيء.



النبـــع
التا�سع والأربعون

وقد خاب من افترى
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في المعاجم:

»الخيبة: )الحرمان(، من خاب )يخيب(، إذا لم ينل ما طلب«))).

وما هو الافتراء؟!

ب منه، ومعنى افترى: افتعل واختلق  الافتراء هو العظيم من الكذب الذي يُتعَجَّ
: ما لا يصح أن يكون، وفي الفارق بين الكذب والافتراء يقول الراغب

»الكذب إما أن يكون اختراعًا لقصة لا أصل لها، أو 
ان المعنى، أو تحريفًا بتغيير  زيادة في القصة أو نقصانًا يغِّري
والاختلاق،  الافتراء  له:  يقال  اختراعًا  كان  فما  عبارة، 
كان  ما  الكذب  وأعظم  غيره،  في  كذبًا  أورد  من  وكل 
اختراعًا بحضرة المقول فيه، وهو المعبر عنه بالبهتان«))).

قد يكون الافتراء على الله بالإفتاء بغير علم كما قال ربنا:

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   (
ۆ(

: ولذا عدَّ العلماء الإفتاء بمثابة توقيع الحكم عن رب العالمين، فقال ابن القيم

يجهل  ولا  فضله،  ينكر  لا  الذي  بالمحل  الملوك  عن  التوقيع  منصب  كان  »وإذا 
الأرض  رب  عن  التوقيع  بمنصب  فكيف  السنيات،  المراتب  أعلى  من  وهو  قدره، 

))) مجمل اللغة لابن فارس 308/1 - أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي - ط مؤسسة الرسالة - بيروت
))) الذريعة إلى مكارم الشريعة 196/1- الراغب الأصفهانى- دار السلام - القاهرة
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والسموات؟«))).

ث عنه المرء بغير علم، وينسب إليه  وقد يكون الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحدِّ
ما لم يقله، ففي الحديث:

من  مقعده  أ  فليتبوَّ دا  متعمِّ عليَّ  كذَب  فمن  علمتم،  ما  إلا  عني  الحديث  »اتقوا 
النار«))).

ر من الاختلاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال المناوي  وهو يحذِّ

.(((» »ما علِمتم: أي تعلمونه بمعنى تتيقنون صحة نسبته إليَّ

ها من أعظم الافتراء، فقال كما في  ر النبي صلى الله عليه وسلم من ألوانٍ من الكذب، وعدَّ وقد حذَّ
: حديث واثلة بن الأسقع

»إن من أعظم الفرية -ثلاثًا- أن يفري الرجل على نفسه يقول: رأيت ولم يرَ شيئا في 
عي إلى غير أبيه، أو يقول: سمع مني ولم يسمع  ل الرجل على والديه، فيدَّ المنام، أو يتقوَّ

مني«))).

وهي كما ترى اختلاقات يخترعها المرء دون سند من واقع أو حق، وفي حديث آخر 
ر النبي صلى الله عليه وسلم من ألوان أخرى من الافتراء فيقول: يحذِّ

»أعظم الناس فرِيةً اثنان: شاعرٌ يهجو القبيلة بأسرها، ورجلٌ انتفى من أبيه«))).
))) إعلام الموقعين عن رب العالمين 9/1 – ط دار الكتب العلمية 

))) صحيح: رواه الترمذي عن ابن عباس كما في مشكاة المصابيح رقم: 232
))) فيض القدير 132/1

))) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: 3063
))) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن ماجة عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: 1066
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فمن أعظم الافتراء: التعميم، وهو داءٌ وبيل وكذبٌ صريح، فأن ينسب أحدٌ إلى 
ألوف البشر صفةً بناء على ما لاقاه من أحدهم هو من أعظم الكذب، ولذا قال الإمام 

الشوكاني:

»القدح في قوم بمجرد فرد أو أفراد منسوبين إليهم نسبة غير مطابقة للواقع لا يقع 
إلا ممن لا يعرف الشرع، ولا يهتدي هديه، ولا يُبصر بنوره«))).

ومن الافتراء: 

ه( أي  أن ينتفي الرجل من أبيه أي ينسب نفسه إلى غير أبيه، وفي رواية )وزّين أمَّ
نسبَها إلى الزنا لأن كونه ابنا للغير لا يكون إلا بزناها.

عقوبات دنيوية وأخروية!

وهؤلاء المفترين يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، وقد حكم الله –بموجب الآية 
ل مبتغاه، مهما ظن أنه مدرِكه، بل  صِّ التي بين أيدينا- أن المفتري لا يبلغ سعيه، ولا ُحي

: وفوق ذلك ما قاله ابن القيم

أنه لا بد أن يخيب أهل الافتراء ولا يهديهم، وأنه يُسحِتهم  »وقد ضمِن سبحانه 
بعذابه أي يستأصلهم«))).

))) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 1052/2- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني - مكتبة 
الجيل الجديد، صنعاء - اليمن.

))) الصواعق المرسلة 1212/4 – ابن القيم - ط دار العاصمة بالرياض 
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للتحذير  الكذب  أيدينا حديثان صحيحان فيهما عقوبات دنيوية لمن افترى  وبين 
من سلوك مسلكهما.

الأول:

بن  زيد  بن  الجليل سعيد  الصحابي  ادَّعت على  أويس..  بنت  أروى  اسمها  امرأة 
عمرو بن نفيل  أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته 

با: إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد متعجِّ

أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

قه إلى سبع أرضين«. »من أخذ شِبًرا من الأرض ظلما طُوِّ

والشبر هنا من باب المبالغة، فإذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي أخذها 
قة في عنقه من سبع أرضين عقوبة له، وكأنها تخنقه! مطوَّ

فقال له مروان: لا أسألك بيِّنة بعد هذا، فقال: »اللهم إن كانت كاذبة فعَمِّ بصرها، 
واقتلها في أرضها«. قال: »فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها، إذ 

وقعت في حفرة فماتت«))).

وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أنه رآها عمياء تلتمس الجدر 

))) صحيح مسلم 139
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ت على بئر في الدار التي خاصمته فيها، فوقعت  تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرَّ
فيها، فكانت قبرها.

وفي هذا إشارة إلى إجابة دعوة المظلوم، وسرعة الإجابة كرامة من كرامات سعيد 
. بن زيد

الثاني:

أسامة بن قتادة الذي ادعى على الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص  ما ليس 
سعد، فلم   رجلًا إلى الكوفة يسأل عن  عمر بن الخطاب  فيه، وذلك حين أرسل 
يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثني أهل الكوفة عليــه معروفًا، حتى دخل مسجدًا لبني 
عبس، فقــام رجل منهم يقال له أسامة بن قتــادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا، 
القضية، قال  يعــدل في  بالسوية، ولا  ية، ولا يقسم  ِ بالَّرس سعدًا كان لا يسيــر  فإن 

سعد:

أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، فأطل 
ضْه بالفتن. عمره، وأطل فقره، وعرِّ

وكان بعد إذا سئل يقول: شيخٌ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد!

قال عبد الملك )الراوي(:

»فأنا رأيته بعد، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في 
.(((» الطُرُق يغمِزهُنَّ

))) صحيح البخاري 755
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وأهم منها وأشد العقوبات الأخروية للمفترين، ففي رؤيا الحق التي رآها رسول 
: الله صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب

»رأيت الليلة رجلين أتياني قالا لي الذي رأيته يشُقّ شِدقه، فكذّاب يكذب الكذبة، 
فتُحمَل عنه حتى تبلُغ الآفاق، فيُصنَع به هكذا إلى يوم القيامة«))).

عقوبة بشعة مؤلمة وهي أن يُشرَرش شدقه إلى قفاه، وعينه إلى 
قفاه، ومنخره إلى قفاه بكلوب من حديد، وهي مع هذا عقوبة 
دائمة مستمرة في ظلمة القبور إلى أن تقوم الساعة بحسب عظمة 
جرمه وتأثير كذبه، لكن لماذا؟! وبم استحق هذا المسكين هذه 

العقوبة المرعبة؟!

قال ابن حجر  في الفتح:

»وإنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد«))).

العالم  آفاق  فبلوغ  قرية صغيرة،  العالم  اليوم جعلت  الحضارة  أن وسائل  ولاحظ 
اليوم مهمة سهلة يسيرة في لمح البصر، وبضغطة زر واحدة تنشر كلامك وآراءك في 
صفحات الإنترنت، بل وتجعلها مُشاهَدة على قنوات اليوتيوب لتكون متاحة بالمجان 
لمئات الملايين، فإذا حمل كلامك كذبا، وكان فيه افتراء تنال به من عِرض مسلم، أو 

تهتك به ستًرا بغير حق، فلا عجب أن تكون عقوبتك على الوجه الذي مضى.

))) صحيح: رواه البخاري هكذا مختصرا في الأدب من صحيحه كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 2935
))) فتح الباري 445/12
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ناقل الكذب كاذب!

وانظر إلى ثلاثة من خيار الصحابة: 

حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش،

وكيف أنهم جُلِدوا علانية في حدِّ القذف بثمانين جلدة، بكلام نقلوه قبل أن يتوثقوا 
منه، وهو محض افتراء، فقد روى أبو داود عن عائشة  أنها قالت: لما نزل عُذْري قام 
النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة 

هم«))). بوا حَدَّ ِ فُرض

وقد عاتبهم الله فقال:

) ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ (

بأفواهكم لا بوعيكم، ولا بعقلكم، ولا بقلوبكم، إنّما هي كلمات قذفت بها الأفواه 
على العقول. على الألسنة دون أن تمرَّ

ولم يكن مهما لديهم أن تكون المعلومة صحيحة أم خاطئة، وصدقًا أم كذبًا.

وليس بالضرورة لديهم أن تكون منطقية أو غير منطقية، بل تتناولها ألسنة الغافلين 
دون روية ولا تفكير في العواقب.

))) صحيح: رواه أبو داود عن عائشة كما في مشكاة المصابيح رقم: 3579
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الأمور  في  التّثبُّت  الفكر  ورجاحة  والنضج  العقل  علامات  من  أن  معناه  وهذا 
والتأكد من الأخبار قبل نقلها، والعكس من علامات قلة العقل والجهل والطيش، 

ر المجتمع وتنشر فيه نار الفرقة والكراهية. وذلك أنها تدمِّ

ذبح الإشاعة!

قال تعالى: 

) ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ(

قال قتادة  في تفسيرها:

ْ تَعْلَمْ؛ فإنَّ الله سائلُك عن  َملَ »لا تَقُلْ: رأَيْت ولم تَرَ، وسَمِعْت ولم تَسْمَعْ، وعَلِمْت و
ذلك كُلِّهِ«))).

ولذا حذّر النَّبي صلى الله عليه وسلم من ادعاء رؤية شيء دون أن يراه المرء، وعدَّ ذلك من أفرى 
الفِرى أي أعظم الكذب، فقال:

جل عينيه ما لم تَرَيا«))). »أفرى الفِرَى أن يُرِيَ الرَّ

أي أن يقول رأيت في ما لم يرَه.

))) تفسير ابن كثير 75/5
))) صحيح: رواه البخاري عن ابن عمر كما في مشكاة المصابيح رقم: 4626
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كي لا تكون مشاركًا في الجريمة!

11 لا تنقل كلَّ ما سمعت:(

في صحيح مسلم:

ث بكُلِّ ما سمع«))). دِّ »كفى بالمرء كذبا أن ُحي

اضطراب  في  روايته  فتتسبَّب  بالكذب،  دق  الصِّ فيه  يختلط  المرء  يسمعه  ما  لأن 
يكافح ميل  نبوي  الهدوء والاستقرار، وهو حديث  الأحوال، وبلبة الأفكار، وعدم 
النفس إلى نقل الحديث بلا هدف إلا شهوة الحديث، ولذا رأى الإمام مالك  ذلك 

شرطًا من شروط الإمامة فقال: 

ث  دِّ ث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو ُحي »اعلم أنه ليس يَسْلَم رجلٌ حدَّ
بكلِّ ما سمع«))).

22 اترك قول: زعموا(

وفي الوصية النبوية الوقائية:

»بئس مطية الرجل: زعموا«))).

))) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 4482
))) صحيح مسلم 11/1.

))) صحيح: رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة كما في صحيح الجامع رقم: 2846 والسلسلة الصحيحة رقم: 866
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وقولهم )زعموا( و)قالوا( سلوكٌ يتنافى مع وجوب التّثبُّت، وهي في الواقع مطية 
الكذب، فكلّ صاحبٍ غرض أو هوًى يريد نشر الكذب دون أن يُنسَب إليه، وكل 

مريض قلب يريد بثَّ الأخبار المضللة بلا أدنى مسئولية سيقول )يقولون(!

وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النهي بهذا عن نقل الكلام دون أن يستوثق الناقل من 
ته، أو عن إنشاء قولٍ كاذبٍ من العدَم. صِحَّ

وقد قيل: الراوي أحد الكاذبين، ولاشك أنه لولا نشر الجهلاء للأخبار الكاذبة 
بقصد أو بغير قصد ما انتشر الكذب وفشا.

أمة الإسناد

ح مصدر مسئول دون أن  ومن أهم علامات الإشاعة: التجهيل! كأن يُقال: صرَّ
تعلم من هو ومتى قاله!

وأمتنا تُعرَف بأنها أمة الإسناد، فقد نُقِل إليها دينها بأدَقِّ درجات الدقة في النقل، 
ق كل ما يسمع دون  تثبُّت! ويُصدِّ ثم بعد ذلك تجد من ينشر الأخبار دون أمانة أو 

تأكد!

: ولذا قال عبد الله بن المبارك

»الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء«))).

))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 213/2 - الخطيب البغدادي - مكتبة المعارف - الرياض
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د الرواة الثقاة  وأي متهم بالكذب لا يجوز الثقة به ولا نقل الأخبار عنه، ولذا تشدَّ
المؤمنين في  يُتَّهَم في الحديث، فقيل لأمير  أمثال هؤلاء، فقد كان رجلٌ  النقل عن  في 

ث عن فلانٍ؟! فقال: َُحتدِّ الحديث شُعْبة بن الحجاج : ألا 

ث عن فُلانٍ«))). »لأن أزني أحبّ إليَّ مِن أن أُحَدِّ

وفي إثبات أهمية نقل الحديث بدِقة قال:

»لأن أزني أحبّ إليَّ من أن أقول: قال فلان، ولم أسمعه منه«))).

33 7 قواعد في نقل الأخبار:(

وهي وصايا تحاصر الإفك، وتذبح الافتراء والادعاء، ولو أمضيناها وعملنا بها 
لسادت السكينة والهناء الفضاءَ.

• متاح، 	 غير  أو  عليك  ثقيل  صحتها  من  والتأكد  المعلومة  فحص  كانت  إذا 
فواجبك الصمت أو الاكتفاء بالاستفسار عنها وحسب.

• لا تغتر بالمعلومة او الخبر من أجل أن فلان من المشاهير والمفكرين والمثقفين 	
والدعاة يرددونها، فالعقل الجمعي طوفان لا يسلم منه إلا المتثبتون وهم قِلَّة.

• صحة المعلومة لا تُقاس بمدى شيوعها بين الناس وانتشارها في المجتمع.	

• أو 	 حجمها  تقدير  في  الخطأ  يكمن  لكن  صحيحا،  المعلومة  أصل  يكون  قد 
الإضافة لها أو الحذف منها.

))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 90/2 - الخطيب البغدادي - مكتبة المعارف - الرياض
المنار بالأردن ))) شرح علل الترمذي 600/2 – ابن رجب الحنبلي- د مكتبة 
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• العاطفة الإيجابية تجاه مصدر الخبر تؤدي إلى طمس الأخطاء، والعاطفة السلبية 	
والعدوانية تؤدي إلى تضخيم الخطأ، وكلا الأمرين خطأ، فإياك أن تعتمد على 

مشاعرك عند نقل الأخبار..

ق كل خبر يصبّ في صالحهم، أو  تحب شخص أو جماعة فتكذب لهم وتصدِّ
ق كل خبر يسيء إليهم. تكرههم فتكذب عليهم أو تصدِّ

: قال ميمون بن مهران

إلي  أحبَّ  عنه  المكروه  إسقاط  كان  إلا   - -قطُّ مكروهٌ  لي  أخٍ  عن  بلغني  »ما 
من تحقيقه عليه، فإن قال : »لم أقل«؛ كان قوله: »لم أقل« أحبَّ إلي من ثمانية 

يشهدون عليه!«))).

تثبت أو بهوى شخصي دون تقصي  الناطقين دون  أكثر إيجابية من  الصامتون 
للحقائق )فليقل خيًرا أو ليصمت(.

• سرعة الإقرار بالخطأ إن وقع، وإعلان وبيان حجمه خير سلاح تقضي به على 	
الإشاعة.

قَّة ص 25. ))) تاريخ الرَّ
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قال تعالى:

) تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح (

تَم سورة الأنعام، وهى سورة كلها نعَِم وأفضال، وفيها ما لا  بهذه الآية الكريمة ُخت
يحصى من آلاء الله ونعمه على العباد، وهي تُظهِر أن الحكمة من رفع درجات العباد 

بعضهم فوق بعض هو الابتلاء..

والجاه،  والعيال،  والمال،  والعافية،  القوة،  المجالات:  كل  تشمل  والدرجات 
الرفع هو اختبار للبشر في ما أعطاهم الله من مواهب.  والخلق، والخلُق، وكأن هذا 

فاللام في ) ثم ( تعليلية.

: قال الكفوي

»الابتلاء: التكليف في الأمر الشاق، ويكون في الخير والشر معا، ولكنهم )عادة 
ما( يقولون: في الخير أبليته إبلاء وفي الشر: بلوته بلاء«))).

والابتلاء ليس أمرا مذموما في ذاته، بل هو مذموم باعتبار ما تؤول إليه نهايته.

: قال الطاهر بن عاشور

النِّعم حتى  »ليبلوكم في ما آتاكم أي ليخبركم في ما أنعم به عليكم من درجات 
المعَّرب  وهي  بها،  اللائقة  مواضعها  في  أنفسهم  النعمة  أهل  يضع  كيف  للناس  يظهر 
عنها بالدرجات، والدرجات مستعارة لتفاوت النعم، وهي استعارة مبنية على تشبيه 

))) الكليات 1/ 29.
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المعقول بالمحسوس لتقريبه«))).

إن ما منحكم الله في هذه الحياة من نعم هو رصيدٌ لكل منكم فى سوق الحياة، وفى 
هذه السوق يكون العمل، ليربح من يربح، ويخسر من يخسر، فانظروا في أحوالكم..

آتاكم البنـات والبنين فماذا غرستم في عقِبكم؟!

آتاكم الصحـة فهل بذلتموها في ما يرضيه؟!

آتاكم فـــراغا فهل ملأتموه بما ينفع لا بما يضركم دنيا وآخرة؟!

آتاكم القـــوة والشباب ليختبركم في ما أنفقتموهما؟!

بها  واستكبرتم  بها  افتخرتم  فهل  والمكانة  والسمعة  المنصب  آتاكم 
رتموها في خدمتهم؟! على خلقه أم سخَّ

واختلاف حال العبد بين الرفع والخفض، والرخاء والشدة، والمنح والمنع له فائدة، 
: بل ومن أعظم النعم، وفي ذلك يقول ابن عجيبة

»اعلم أن تخالف الآثار وتنقلات الأطوار على العبد من أفضل المنن عليه إن صَحِبَتْه 
اليقظة، فيرجع إلى الله تعالى في كل حال تنزل به، إن أصابته ضراء رجع إلى الله بالصبر 
والرضا، وإن أصابته سراء رجع إليه بالحمد والشكر، فيكون دائمًا في السير والترقي، 
الطريق، والرجوع إلى الله في الضراء  فالرجوع إلى الله في السراء والضراء من أركان 

بالصبر والرضا، وفي السراء بالحمد والشكر، ورؤية ذلك من الله بلا واسطة«))).
))) التحرير والتنوير 211/18

))) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 460/3 بتصرف يسير- أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة - 
الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة
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رّاء إلا الصديقون! لا يصبر على السَّ

 أن ابتلاء الخير رغم أنه يوافق هوى العبد ومراده، لكنه  القيِّم  ابن  وقد اخبر 
يحتاج إلى صبر من عدة وجوه:

والفرح  والأشر  البطر  على  تحمله  ولا  بها،  يغتر  ولا  إليها  يركن  لا  أن  »أحدها: 
المذموم الذي لا يحبّ الله أهله.

الثاني: أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها، فإنها تنقلب إلى أضدادها.

الثالث: أن يصبر على أداء حقِّ الله فيها، ولا يضيِّعه فيُسلَبها.

ن نفسه من كلِّ ما يريده منها، فإنها  الرابع: أن يصبر عن صرفها في الحرام، فلا يمكِّ
اء إلا  ّ توقعه في الحرام، فإن احترز كلَّ الاحتراز أوقعته في المكروه، ولا يصبر على الَّرس

ديقون«))). الصِّ

: وهو صبر على النعمة أو في حقيقته شكرٌ لها، والشكر كما قال ابن القيم

هم  أهله  أن  وأخبر  لنعمته،  وحافظا  وحارسا  فضله،  من  للمزيد  سببًا  »جعله 
فإنه سبحانه هو الشكور، وهو يوصل  بآياته، واشتقَّ لهم اسما من أسمائه،  المنتفعون 
الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا، وهو غاية الرب من عبده، وأهله هم 

))) عدة الصابرين 1/ 64
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القليل من عباده.

جعل الله الشكر سببًا للمزيد من فضله وحارسًا وحافظًا لنعمته، وموصلًا الشاكر 
إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكورًا«))).

هي دار اختبار..

وغدًا تُعلن النتائج..

مت به اليوم أو عانيت منه، فغدًا تلاقي نتيجته  وكل ما تنعَّ
حتمًا ولابد..

إذا علمت أن النعمة اختبار، فكيف يصيبك الزهو والغرور 
إن زارتك؟

وكيف تتلبَّسُك روح المتكِّرب إن نزلت بك النعمة وأصابتك؟!

ولقد كان رسولك نعِم القدوة والأسوة في هذا المضمار، وحاز قصب السبق فيه، 
بعد  حالاً  عليه  تتقلب  وجعلها  والسلام،  الصلاة  عليه  نبيه  أحوال  الله  فاوت  فلقد 
حال، فمن الشدة إلى الرخاء، ومن الفقر إلى الغنى، فكان في مكة لا يجد شيئًا يأكله إلا 
شيئًا يواريه إبط بلال، وجاع، وحوصر، وأخيف، ولكنه ثبت في المحنة، وصبر على 
الشدة، فلما فُتحت عليه الدنيا، وأتته الأموال، وأغناه الله في آخر حياته كان نعم العبد 

الشكور، وهذا هو المنتظَر منك.

))) مدارج السالكين 232/2





النبـــع
الحادي والخم�سون

يُضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا
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قال تعالى:

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(

 : قال قتادة

»أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكرَ منه شيئًا ما، قلَّ منه أو كثُر. إن الله حين 
ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذِكْر هذا؟ فأنزل 

الله الآية«))).

ومع هذا أخبر الله تعالى أن القرآن قد يكون سببًا لضلال صنف من النَّاس، مع أن 
القرآن هو الهدى الذي هدى الله به رسوله وعباده المؤمنيِن، وليس أعظم فسادًا من 

قلبٍ يضل بما يهتدي به الآخرون، وكما قيل:
ومن يك ذا فمٍ مُرٍّ مري�ض            يجِد مُرّا به الـمــــــاء الزلالا

والعيب ليس في الماء الزلال بل في فم المريض، ولهذا أخبر سبحانه إنَّه إنَِّمَا يهتدي 
به من اتبع رضوان الله. 

))) جامع البيان في تأويل القرآن 399/1- أبو جعفر الطبري- ط مؤسسة الرسالة. ذكر العلماء أن في هذه البعوضة 
جهاز رادار تتجه به في ظلمة الليل إلى الإنسان النائم على فراشه دون أن تخطئ الهدف، وفيها جهاز لتحليل الدم، 
الدم، لأن  لتمييع  الثاني، ولها جهاز  فتعكف على الأول وتترك  أخيه،  يعجبها دم  النائم، ولا  يُعجِبها دم هذا  وقد 
ق أن هذه البعوضة  لزوجة الدم لا تعينها على امتصاصه في الجزء التي تُلدَغ، فتفرز مادةً تميِّع بها الدم، وهل تصدِّ
تملك جهاز تخدير لأنها لو وقفت على جلدك، وغمست خرطومها في جلدك، وشعرت بها لقتَلتَها في الحال، لذلك 
رك، وإذا طارت البعوضة سُمِع لها طنين، وسبب الطنين أن عدد خفقان أجنحتها أربعة آلاف خفقةٍ في الثانية  دِّ ُخت

الواحدة!
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قال تعالى:

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   (
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ(

آيات  نزول  من  العباد  على  نعمة  أعظم  لا 
وزيادة  وضلالة  محنة  لقوم  تكون  هذا  ومع  القرآن، 
وزيادة  ورحمة  منحة  آخرين  ولقومٍ  شرهم،  إلى  شر 
واحدة،  والآية  واحدة،  فالسورة  خيرهم،  إلى  خير 
يستقبلها  فالمؤمن  متباينة،  لها  المستقبلة  القلوب  لكن 
والمنافق ومريض  إيمانا،  بها  فيزداد  بمَلكاتٍ سليمة، 
القلب يستقبلها بنفس خبيثة، فيزداد بها نفاقا وبُعدا 
ونظرته  إدراكه  فسد  القلب  فسد  واذا  الله،  عن 
للأمور، فرأى الحق باطلا، والباطل حقا، والمعروف 

منكرا، والمنكر معروفًا.

ل أشبه بالهوام التي يجرفها السيل المندفع ويُغرِقها، على حين يحيا  إن هؤلاء الضُّال
به كل كائن حي، ويهش له كل ذي حياة، وإنهم أشبــه بالخفافيش التي يُفزِعها ضوء 

الشمس فتهرب منه، على حين يهرب الخلق إلى الشمس حيث النور والحياة!

إنه مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة؛ إذ مرض الشهوة يُرجى له الشفاء 
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بقضاء الشهوة، وأما مرض الشبهة فلا شفاء له، إن لم يتداركه الله برحمة.

سبب التباين بين القلوب؟!

وهل الإنسان -بموجب هذه الآية- مخَّري بين الهدى والضلالة أم مجبر على أحدهما؟

والجواب: كلا

قال قتادة  في قوله تعالى: ) ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(:

»فسقوا، فأضلهم الله على فسقهم«))).

إن سعي العبد إذن.. هو السبب الحقيقي في هدايته أو ضلالته، وكما جاء في المثَل:

»يداك أَوْكَتا وفوك نَفَخَ«))).

ومن هو الفاسق؟!

الفسق  صار  حتى  عليه  وداوم  الفسق،  استمرأ  الذي  الله  طاعة  عن  الخارج  هو 
الذي  الإنسان  هو  الفسق  هذا  أوجد  والذي  بدلا،  به  يبغي  فلا  له;  ملازما  وصفا 
خُلِق مختارًا.. قادرا على أن يفعل أو لا يفعل، فاقتضت حكمة الله إضلالهم لاختيارهم 

))) تفسير ابن كثير 1: 119، والدر المنثور 1: 42، والشوكاني 1: 45
))) قصة هذا المثل: وزعموا أن قوماً كانوا في جزيرة من جزائر البحر في الدهر الأول ودونها خليج من البحر، فأتاها 
قوم يريدون أن يعبروها فلم يجدوا معبراً، فجعلوا ينفخون أسقيتهم، ثم يعبرون عليها، فعمد رجلٌ منهم فأقلَّ النفخ 
وأضعف الربط، فلما توســط الماء جعلت الريح تخرج حتى لم يبــق في السقاء شيء، وغشيــة الموت فنادى رجلًا 
أمثال  إنــي قد هلكت، فقال: ما ذنبي؟! يداك أوكتــا، وفوك نفخ فذهب قوله مثلًا.  يا فلان  من أصحــابه أن 

العرب 117/1 - المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي – ط دار الرائد العربي
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العناد والخروج على أمر الله، وكما اقتضت حكمته هداية من تحلى بالإيمان واتصف 
بالأعمال الصالحة.

والهداية هدايتان:

هداية دلالة وهداية توفيق، فهداية الدلالة أو الإرشاد هي كما ورد في القرآن: 

)ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ (.

أي أرشدناهم إلى طريق الهدى، فاختاروا الضلالة بسبب خُبث قلوبهم، والله تعالى 
يقول:

) ڀ ڀ ڀ ڀ (.

فَ«))). ِ ف عنه من ُرص َْرص »أَيْ: يُ

ومن هداية الدلالة ما قاله ربنا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم:

) ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ (.

لكن هدايةً أخرى بيد الله وحده لا بيد نبي ولا ولي، وفيها قال ربنا في آية يبدو في 
ظاهرها التناقض مع الآية السابقة:

) ک ک ک گ گ (.

فنسب الله الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آية ونزعها منه في أخرى، فالأولى هداية الدلالة 
الدعوة  أهل  من  ورثته  في  يُقال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  في  قيل  وما  التوفيق،  هداية  والثانية 

))) جامع البيان في تأويل القرآن 399/22
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والبلاغ، فليس بأيديهم الهداية والتوفيق، وإنما الإرشاد وبيان الطريق، وليس شرطا 
كي ينالوا أجورهم أن يهتدي الخلق، وإنما إذا بذلوا جهدهم في بيان الحق 

) گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ (.

فليست  المتقون من ربهم،  ينالها  أفضل عطاء وأعظم جائزة  التوفيق هي  وهداية 
النعمة الحقيقية في مزيد المال أو العيال أو التوسعة في الرزق الدنيوي والمتاع الزائل، 

بل في مزيد الهداية، ولهذا قال ربنا في بيان جائزة ومكافأة من اهتدى:

) ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې (

أجزل العطايا الربانية وأقسى العقوبات ما كان في القلوب، وإذا عُمِرَت القلوب 
ت الأبدان »ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلُح الجسد كله«. صحَّ

ولذا كانت أفضل دعوة تنالها ممن يحبك: )ربنا يهديك(!

فارق الفرقان!

ٌ جلي لا يحتاج  قد تعجب من صاحب لك يجادلك في قضية واضحة؛ والحق فيها بِّني
إلى مزيد شرح أو إيضاح، ومع هذا يجادل فيه، ولا يستبين وجه الحق، بينما آخر من 
لا مرموقا لكن الأمور لديه واضحة، ويتضح  البسطاء لا يحمل شهادة عالية ولا مؤهِّ

له فيها وجه الحقيقة على الفور، والسبب الرئيسي في هذا التباين هنا هو التقوى!
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هي التي تجعل التقي يميِّز الحق من الباطل، والصادق من الكاذب، والمؤمن من 
التقوى  ثمرة  وهذه  المطروحة،  الأفكار  من  والغث  السمين  بين  ق  ويفرِّ بل  المنافق، 

البارزة التي ذكرها ربنا في سورة الأنفال فقال:

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ( ]الأنفال: ٢٩[.

قون بها بين الحق والباطل، حتى يعرفوه ويهتدوا به؛ وذلك  فرقانا: أي بصيرة تفرِّ
من قولهم: فرقت بين الشيء والشيء: أفرِق بينهما فرقا وفرقانا، وهذا الفرقان هو ثمرة 

موه من الإحسان. وميراث لما قدَّ

به  يقوم  ما  العلم؛ الأول هو  بين نوعين من    محمد رشيد رضا  العلامة  ويميِّز 
به،  عُمِل  إذا  الأول  ثمرة  وهو  والثاني  وفروعه،  الشرع  بأصول  كالعلم  التلقين  على 
وهو العلم الذي تتبَّني به خفايا الأمور وبواطنها، والفارق بين الحق والباطل، وهو 

المقصود في الآية، ولا يكون إلا ثمرة التقوى، والعمل بالعلم الأول. 

: قال

»وتقوى الله تعالى في الأمور كلها تُعطي صاحبها نورا يفرق به بين دقائق الشبهات 
التي لا يعلمهن كثير من الناس، فهي تفيده علمًا خاصًا لم يكن ليهتدي إليه لولاها.

وهذا العلم الذي هو غير العلم الذي يتوقف على التلقين كالشرع أصوله وفروعه، 
وهو ما لا تتحقق التقوى بدونه؛ لأنها عبارة عن العمل -فعلا وتركا- بعلم، فالعلم 
الذي هو أصل التقوى وسببها لا يكون إلا بالتعلم كما ورد في الحديث )العلم بالتعلم(.

النفس بعد فيفيدها الرسوخ في  والعلم الذي هو فرعها وثمرتها هو ما تفطن له 



196

العلم الأول بالعمل به، فإن العلم يكون في النفس مجملًا مبهمًا حتى يُعمل به، فإذا 
نفس  تفطن  وبذلك  والخفايا،  الدقائق  به  تتبين  راسخًا  جليًا  لًا  مفصَّ صار  به  عُمِل 
العامل إلى مسائل أخرى تطلبها بالتجربة والبحث حتى تصل إليها، وهو المشار إليه 
ثه الله  بحديث: )ومن تعلَّم فعمل علَّمه الله ما لم يعلم(، وحديث )من عمل بما علم ورَّ

عِلمَ ما لم يعلم(«))).

))) تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( 108/3 بتصرف يسير- محمد رشيد بن علي رضا - ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب



النبـــع
الثاني والخم�سون

كُل نفسٍ بما كسبت رهينة
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وفي ظلال الآية نتأمل هذه المعاني:

 الرهـــــــــن

 : قال ابن عبَّاس

»مأخوذةٌ بعملها«))).

أي محاسبة به في الدنيا والآخرة، ومأخوذة بعملها؛ إما خلَّصها وإما أوبقها.

يْن، فإن أديت ما عليك من ديْنٍ فككت رهنك،  هن هو ما يوضع وثيقةً للدَّ والرَّ
الثابت على  يْن  الدَّ بمنزلة  الصالح  المال، والعمل  الرهن في حوزة صاحب  وإلا ظل 
به، فكما ترهِن بعض ما تملك حتى  العبد مرهونة  به، ونفس  أنه مطالب  المرء حيث 
تؤدي ما عليك من دَيْن، فكذلك هو الحال مع العمل الصالح، فما لم يصل إلى الله ما 

عليك فلن يخلِّص نفسك المرهونة من العذاب.

رتَ وإلا هلكت،  عملك إذن ديْن مفروض عليك، إن عمِلت واجتهدت فقد تحرَّ
وهو ما نصَّ عليه الحديث:

»فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها«))).

وتخليص نفسك عن طريق عملك هو محض فضل من الله الذي غرس فيك حب 

))) تفسير الطبري 35/24 
))) صحيح: رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي مالك الأشعري كما في صحيح الجامع رقم: 925
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الخير ثم أثابك عليه، وإلا فأعمالنا كلها لا تكفي لعتق رقابنا من النار: 

) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(

العذاب لا  أن هذا  تفيد  ) ٻ (  فكلمة  لنتقيه،  العذاب  إعلامٌ بهول  الآية  وفي 
تتحمله أي نفس على تفاوت النفوس في احتمال الآلام.

: قال الحسن البصري

»المؤمن في الدنيا كالأسير، يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله«))).

: قال الشيخ السعدي

العذاب  في  وحبسها  السيء،  بكسبها  وموثقة  محبوسة  مرتهنة  نفس  كل  أن  »أي 
السيء؛ وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكما سبح انومرجلم ام لديهم الله هقللخو 
نم اقوقلح الالزةم، ملف ؤيدوا الاصلة ايتل يه أبرك اابعلدات اةنمضتلم لاخلإلص 
وبعمللد، لاو أومعطا اينكاسلم نم اقلح ايذل أهبجو االله لهم في أموالهم، ولا حبسوا 
نفوسهم على ما شــرع، لب أاهوقلط يفـمــا اشءوا نم ارلمادات ادسافلة، وضاخفا 
لطابلاب عم اينضئالخ، لب وناكا نوبذكي مويب انيدل، كلذلف سبحـوا في ذها اسبحلم 
ايظفلـع، وأدولخا في رقس، المو ناك أاحصب اينميل قــد وسبحا نفوسهم في الدنيا 
على شرع االله تصديقًا لامعو، وأوقلطا أمهتنسل وجوارمهح في ةعاط االله هتاضرمو، 
أقلط االله إاسرمه وفكَّ رمهنه، ملف ونوكيا في ذكل امويل مرتهنين، بل كانوا مطلقين 
ت عيونهم، ُلمعف ادبعل في اايندل إام أن نوكي اًببس لارتهانه  في ما اشتهت أنفسهم ولذَّ

))) الزهد لابن المبارك )307(، وابن أبي شيبة )35208( 
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ن، لأنه ظلوم  تُريَه وأن عمله س اناسنلإ في سبح،  أن  لب الصلأ  أو اًببس هصلالخ، 
وجهول طبعًا، إلا من خلَّصه الله من هذا، ومنَّ عليه بالصبر وعمل الصالحات، فلهذا 

جعل الارتهان عامًا، واستثنى منه أصحاب اليمين«))).

ومن هؤلاء العتقاء:

اثني عشر ألف تسبيحة، ويقول: أسبِّح   الذي كان يسبِّح كل يوم  أبو هريرة 
بقَِدْر دِيَّتي))).

ومنهم: أبو محمد حبيب الفارسي صاحب المكرمات مجاب الدعوات الذي اشترى 
نفسه من الله بأربعين ألفا))).

ومنهم: عمرو بن عتبة الذي كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: إنَّما أنا أسيٌر 
أسعى في فكاك رقبتي))).

وكانوا يعظون بعضهم بعضًا بهذه الوصية، وكانت خير موعظة تعلق بالقلوب، 
فلا تفارقها حتى الموت!

: قال أبو بكر بن عيّاش

: خلِّص رقبتَك ما استطعتَ في الدنيا من رقِّ الآخرة،  ة وأنا شابٌّ »قال لي رجل مرَّ
فإنَّ أسيَر الآخرةِ غير مفكوكٍ أبداً. قال: فوالله ما نسيتُها بعد«))).

))) المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص 82، 83– عبد الرحمن السعدي _ ط دار الحضارة للنشر التوزيع.
))) سير أعلام النبلاء 610/2

))) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 149/6
))) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 156/4

))) حلية الأولياء 304/8وصفة الصفوة 164/3
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�أثامِــــــن بالنفــــــــ�س النفي�ســــــــــةِ ربَّها            ولَيـــ�سَ لها فـــي الخلق كُلِّهم ثَمَــــــنْ
ْ نيا، فـــذَاكَ هُوَ الغَبَن لك الأخــــــرى ف�إنْ �أنـــــا بِعتُهَا            ب�شيءٍ من الدُّ بها ُمت
لَئِنْ ذَهَبَتْ نف�ســـــــــي بدُنيـــــا �أُ�صيبُها            لقَدْ ذَهَبَتْ نف�سي وقد ذَهَبَ الثَّمنْ

 الحبــــــس

لن تفلت منه ولو تحصنت بالقلاع والحصون، ومن يستطيع منا الفرار من الله؟!

ه العبد ظل محبوسا في النار حتى يؤدي ما  ولأن الرهن متعلِّقٌ بالحبس، فإن لم يؤدِّ
عليه، فالمرهون محبوسٌ بيدِ الدائن إلى أن يستوفي دَيْنه منه، والحبس لا تستطيع الخروج 

منه، بل لا تملك حرية الحركة داخل محبسك.

قال تعالى في صفة النار وإحكام إغلاقها:

) ڌ ڎ ڎ (

 : قال الضحاك

»حيط لا باب له«))).

أي مطبقة أطبقها الله عليهم، فلا ضوء فيها، ولا فرج، ولا خروج منها إلى الأبد، 
ومعنى إيصادها عليهم: ملازمة العذاب واستحالة الهرب واليأس من الِإفلات كحال 
يستهدف  بالحبس  العذاب  ومضاعفة  السجن،  باب  عليهم  أُغلق  الذين  المساجين 

))) صفة الصفوة 317/2
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د تمثيل وتقريب صورة أما  تشديد العذاب بما هو متعارف في أحوال الناس، وهو مجرَّ
حال جهنم فأشد من أن يتصوره عقل.

يقع  أن  إلى  والديات  يرهنون في الحمالات  كانوا  فقد  العرب،  والرهن شائع عند 
كعب  دفعها، فربما رهنوا أبناءهم، وربما رهنوا واحدًا من صناديدهم، ومن حديث 

بن الأشرف أنه قال لعبد الرحمن بن عوف : أرهنوني أبناءكم.

العذاب، وفي الآخرة لا فرصة  زبانية  يد  ينقذك من  ودينك هو أي عمل صالح 
العذاب  في  الدائم  الحبس  فيكون  فيه،  تأخرت  ما  وتقضي  عليك،  ما  لتؤدي  لديك 

الخالد.

أيتها الرهينة!

مقبولٌ منك عملك الصالح ما دمت في دنياك، لكنه عديم النفع لا يساوي شيئا إن 
قدمته في أخراك، فالبدار البدار، واغتنام الأوقات قبل المحاسبة على الهفوات فضلا 

عن السيئات.

الأخذ بالشدة

يأخذهم  الذين  الحرب  رهائن  ومنه  والإكراه،  بالشدة  بالأخذ  مشعِرٌ  والرهن 
الغالب من المغلوب ضمانا لئلا يخل القوم بشروط الصلح، وحتى يعطوا ديات القتلى 
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وإلا كان الانتقام من الرهائن قتلًا وتنكيلًا.

والله تعالى يخاطب العقول بما تفهم، ويضرب لها المثل لتقترب الصورة وتصير في 
متناول القلوب والعقول، وإلا فالله لا يلزمه شيء.

من الذي حبسك؟

من الذي قضى عليك العذاب؟

هل غيرعملك الخبيث؟!

هل غير التوجه نحو النار بسعي حثيث؟!

المسئولية الفردية

غيره  أوزار  من  يؤخذ  أن  ولا  غيره،  إلى  أحد  حسنات  من  يؤخذ  أن  يمكن  فلا 
فتُحمَل عليه إلا ما ورد من القصاص للمظلوم من الظالم.

كان محمد بن أسلم شديد التمسك بسُنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عنه إسحاق بن راهوية 
يقول: لم أسمع بعالم منذ خمسين سنة كان أشد تمسكًا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم.

قال محمد بن أسلم:

»ما لي ولهذا الخلق؟

كنت في صُلب أبي وحدي،
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ت في بطن أمي وحدي، ثم ِرص

ثم دخلت الدنيا وحدي،

ثم يقبض روحي وحدي،

ثم أدخل في قبري وحدي،

ثم يأتيني منكر ونكير فيسألاني وحدي،

ت إلى خيٍر صرت وحدي، فإن ِرص

ثم يوضع عملي وذنوبي في الميزان وحدي،

وإن بُعِثت إلى الجنة بُعِثت وحدي،

وإن بُعِثت إلى النار بُعِثت وحدي، فما لي وللناس؟«))).

تُوّىف كل نفس ما  إليه لأنهم لن يكونوا معه حين  الناس  بنظر  يبالي  ولهذا كان لا 
كسبت، ويحلف أكثر من مرة فيقول:

ع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، ولكني لا أستطيع ذلك خوفًا  »لو قدرت أن أتطوَّ
من الرياء«))).

))) صفة الصفوة 317/2
))) صفة الصفوة 317/2



النبـــع
الثالث والخم�سون

كُلُّ الناس يغدو



206

في الحديث: 

»كلُّ الناس يغدو، فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها«))).

والغدو هو السير أول النهار وهو ضد الرواح، وفيه بركة البكور حين يتجه المرء إلى 
عمله وكسبه، وسّر هذا التشبيه أنَّ الحياة تجارة، والعمر فيها رأس مال ينفقه الإنسان 
في سلعة رائجة أو بائرة، ولذا تنادي كل دقيقة صاحبها إذا لم يغتنمها: قد ضِعت منك 

إلى يوم القيامة، فكيف إذا أنفقها في الخسران عن طريق العصيان؟!

وقد جعل الله الدنيا طريقًا يسير فيه الجميع نحو نتيجة سعيهم، فكل إنسان كادحٌ 
إلى ربه كدحا فملاقيه، وفي نهاية الطريق يجد الله عنده ليوفيه حسابه؛ إحسانًا بإحسان، 

وهوانًا بهوان.

نة الربانية فوائد عدة: وفي هذه السُّ

الفائدة الأولى: كلُّ يغدو

وحتى  لحظة،  يتوقف  لا  ورواح  غدوّ  من  عملٍ  وفي  دائبة،  حركة  في  الناس  إن 
القاعدين منهم والنائمين تعمل قلوبهم وهم ساكنون.

ومن أعمال القلوب تمعرها لمشاهد الحرام أو استئناسها بها.

وانقباضها لوقوع المنكرات أو انبساطها.

))) صحيح: رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي مالك الأشعري كما في صحيح الجامع رقم: 925
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ولا عذر لأحد في ترك أعمال القلوب المحمودة أو في التحلي بصفاتها الخبيثة، فقد 
البتة في ترك  له  باليد، ولكن لا عذر  أو  باللسان  المنكر  النهي عن  المرء في ترك  يُعذَر 
القلوب من والى الله، وتعادي من عادى،  توالي  أن  بالقلب، فلا مناص من  الإنكار 
من  خردل  من  حبة  مثقال  ذلك  وراء  من  وليس  الباطل،  وتُبغِض  بالحق،  وتستبشر 

إيمان!

فسائل نفسك كل فترة:

هل أنت على الصراط اليوم أم انحرفت بك عجلة القيادة؟!

هل تتجه بأعمالك صوب الجنة أم تسير نحو حتفك في جهنم؟!

انظر من أي الفريقين أنت؟

د موقعك اليوم لتستشِرف به مستقبلك الحقيقي  وفي أي الصفين اصطففت، فحدِّ
ومصيرك الأبدي غدا!

الفائدة الثانية: ربحٌ أو خسارة

ونتيجة هذا الغدو ربح أو خسارة، ولا ثالث لهما:

»فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها«.

بيعٌ لا محالة، ولكنه  نتيجة هذا السعيِ  للفائدة الأولى ذلك أن  نتيجةٌ ملازِمةٌ  إنها 
ليس بيعا كأي بيع بل بيعٌ لأغلى ما يملك الإنسان: نَفْسه التي بين جنبيه، والبيع هنا 
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الله  نفسه من عذاب  العبد فكاك  كناية عن الانكباب على غرض وغاية، ففي سعي 
وإعتاقه، أو تسليم نفسه إلى النار عياذا بالله.

أخي!
إن الدنيا سوق، والناس كلها ترتاد هذا السوق، ولابد من بيع فيه وشراء، ومن 
غدو وروحة، والنفس أغلى سلعة، والربح الجنة، والخسران النار، ولذا قال عامر بن 

العباس الهمداني الزاهد:
نْيا �إلى الجنة والنــــــــار طريق            واللَّيالي متْجَر الإن�سان والأيَّام �سوق ا الدُّ �إنَّم

الفائدة الثالثة: من لم يبع نفسه لله فسيشتريه الشيطان!

شيطان  كل  يُغري  الفارغ  والقلب  بالباطل،  شغلتك  بالحق  تشغلها  لم  إن  نفسك 
مريد بالإقامة فيه، والعبد الصالح له شغلٌ بالطاعات يطرد عنه السيئات، وأما البطَّال 

حٌ لكل عمل خسيس. فحليف إبليس، ومرشَّ

وقد   ، الجوزية  قيِّم  ابن  هو  القلوب  علماء  من  لعالم  تجريبية  مشاهدات  إنها 
استغرقت منه أزمنة طويلة للرصد والمتابعة والإثبات حتى خرج علينا بهذه النتيجة 

الصادمة:

»العبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته، قلَّت رغبته في المشروع 
وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره.
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بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له، ومنفعته به، ويتم 
دينه، ويكمل إسلامه. 

تنقُص رغبته في سماع  قلبه:  القصائد لطلب صلاح  أكثر من سماع  ولذا تجد من 
القرآن، حتى ربما كرهه.

ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها: لا يبقى لحج البيت الحرام في 
قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة.

تبقى  لا  والروم:  فارس  حكماء  كلام  من  والأدب  الحكمة  أخذ  على  أدمن  ومن 
لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. 

ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم: لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك 
الاهتمام، ونظير هذا كثير«))).

الفائدة الرابعة: راحة ترتدي ثوب التعب!

غير  الدنيا  في  عاجلًا  عليه  مكافئه  الله  فإن  الله  سبيل  في  الإنسان  يبذله  تعب  كل 
الآجل في الجنة.

القيامة،  ويوم  قبره،  وفي  حياته،  في  هي  النار  من  نفسه  أعتق  الذي  المؤمن  ويلتذ 
فهو في حياته سعيد بطاعة الله ولذة مناجاته واصطفاء الله له بالقُرب منه، فإن عظم 

))) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 543/1 - ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي - دار عالم الكتب، 
بيروت، لبنان
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فإن حلاوة  لو لقي الأذى في سبيله،  دينه، وحتى  مقامه عند ربه استعمله في خدمة 
الموت  عند  هو   ٌ ومستبِرش منه(،  يُصَب  خيرا  به  الله  يُرِد  )من  بلائه  مرارة  تنسيه  ثوابه 
ناله من نعيم، ومستطارٌ فرحا بمقعده الذي يراه  ببشارة الملائكة، وهانئٌ في قبره بما 
من الجنة فيهتف: ربِّ أقم الساعة، ثم ضاحكٌ مسرورٌ طوال يوم القيامة فلا يشعر مع 
ذلك بطول يومٍ مقداره خمسين ألف سنة: »يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر 
والعصر«)))، والأهم من ذلك كله ترافقه راحته وتتضاعف سعادته حتى يكاد يموت 

فرحا باجتياز الصراط إلى نعيم الجنات.

تحصيل  في  بتعبه  الدنيا  في  ب  معذَّ فهو  كله،  ذلك  من  فمحرومٌ  نفسه  موبق  وأما 
معصية الله، ثم متــأِّمل من جراء اقترافها، وشقيَّةٌ روحه بآلام البعاد عن ربِّ العباد، 
من  قبره  في  يلاقي  بما  التــراب  تحت  وبائسٌ  اختياره،  بسوء  احتضاره  عند  وتعيسٌ 
ثم يلاقي هـول الحساب وما  الفزع الأكبر ويرتعــد،  يفـزع  البعث  العذاب، وعند 
بعد الحساب، ومن أعظـم شقاء هؤلاء: حرمانهم من النظر إلى وجه الله الكريم كما 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]المطففين:15[، ومن وراء الحرمان   ( ـدهم ربهم:  توعَّ
ليطلبون  إنهم  حتى   ) ک  ڑ  ڑ  ژ   ( النيــران:  فـي  العذاب  ألـوان  مقاساة 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ( ابون  ُجي فلا  واحـد  يومًا  عنهم  العذاب  تخفيف 
ڦ( ]الزخرف:77[، وصدَق الشاعر:

كفى بك داء �أن ترى الموت �شافيا            وح�سب المنـــــــــــايا �أن يَكُنَّ �أمانيـــــــا

))) صحيح: رواه الحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 8193.
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نعم.. هناك عبادات يجد المؤمن فيها المشقة، ومنها:

الب عند  الوضوء  وهو  برات،  السَّ على  أو  الكريهات  على  الوضوء  إسباغ   *
القارص.

بعد  المساجد  في  الانتظار  ومنها  الظلمات،  في  خاصة  المساجد  إلى  المشي  ومنها   *
الصلوات.

* ومنها الصبر على ما يصيب الداعية في سبيل نشر كلمة الحق والثبات عليه.

ورفع  السيئات،  تكفير  من  رائعات  ثمار  إلا  المشاق  هذه  مقابل  في  هل  لكن 
الدرجات؟!

وشتان بين تعب يورث الجنة، وآخر ثمنهُ النار!





النبـــع
الرابع والخم�سون

وكلاً نقصُّ عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك
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قال تعالى: 

) ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]هود: ١٢٠[.

ويُقال  الأثر،   ) )اقتصَّ ومنه  الأثر؛  اتبــاع  وهو   ، القصِّ من  مأخوذ  والقَصَص 
ي كذلك  ( وهو من يأتي بالقصة على وجهها، ويتتبَّع معانيها وألفاظها، وسُمِّ )القاصُّ
 ) )اقتصَّ وقد  نقصان،  أو  زيادة  بلا  سوقًا  الكلام  وسوقه  خبـر،  بعد  خبـرا  لاتباعه 
اتباع الشيء بالشيء، ومنه  القَصَص في العربية  الحديث أي رواه على وجهه، وأصل 

قوله تعالى: 

) ھ ے ے(.

والذي يقصّ علينا القصص هنا هو الله جلَّ في علاه، ولو قرأتَ في كتب التاريخ 
أي حدث تاريخي لوجدته يعِّرب عما رآه أو سمعه راوي الخبر، ولعلَّ ما رآه أو سمعه 
منقوص غير كامل، وغاب عنه فيه جزءٌ من )الحقيقة(، فإذا أضفت إلى هذا أن كل 
قصص التاريخ تعِّرب عن وجهات نظر رواتها وآرائهم واتجاهاتهم؛ لعلمت أنه لا بد 

.. للراوي من الميل إلى طرف على حساب طرف، والتأثر بالبغض أو الحُبِّ

القصور هذه  أوجه  المطلق، وليس أي من  ليست هي الحق  البشر  ولذا فقصص 
موجود في كتاب الله، فهو القصص الحق، ولا انحياز فيه إلا للحق، ولا مجال فيه إلا 

للحقائق المطلقة.

وجاء التعبير في الآية عن الأنباء لا الأخبار..

فما الفرق؟!
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، ويجوز أن  »الفرق بين النبأ والخبر أن النبأ َال يكون إَّال للإخبار بما لا يعلمه الُمخَْرب
يكون الخبر بما يعلمه وبما لا يعلمه، وفي القرآن: 

) ڃ چ چ چ چ ڇ (

وإنما استهزءوا به لأنهم لم يعلموا حقيقته، ولو علموا ذلك لتوقوه يعني العذاب، 
أن«))). وقال علي بن عيسى  عن النبأ: معنى عظيم الشَّ

ولأن النبأ خبٌر لم تكن تعلمه قبل إخبار الله به، ولأنه –كما في معناه اللغوي- عظيم 
هذا  سماع  بعد  فحالك  به،  العلم  بعد  المرء  حال  يختلف  أن  فلابد  أهمية،  ذو  الشأن 
قلبك وحركتك في  أثرٌ على  لما سمعت  يكون  قبله، ولابد لأن  القصص غير حالكِ 

المستقبل.

ثم أورد سبحانه الحكمة من القصص القرآني فقال: 

) ڄ ڃ ڃ ڃ(
أي على أداء الرسالة، والصبر على ما ينالك فيها من الأذى، فتزداد به تثبيتا ويقينا، 
وإذا كان قلب خير المرسلين في حاجة إلى التثبيت من الله، فكيف بقلبك أيها المسكين؟ 

وقد قالها ربنا مخاطبا نبيه:

) ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(

وهذا ما يُلقي في روعك أنه لولا الله ما ثبت أحد على الإسلام، ولا صَرب بشٌر على 

))) الفروق اللغوية 41/1 - أبو هلال العسكري - دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر
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مقتضيات الحق والرسالة مهما كان قدره وقوته، وهو ما يستلزم المداومة على ما كان 
يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك.

سَلِ الله الثبات!

م الله خلقه فريقين بناء عليها كما  إنها زاوية جديدة وعلامة فارقة جديرة بأن يقسِّ
قال ذلك ابن القيم  أثناء تعليقه على هذه الآية:

»والخلق كلهم قسمان: مُوَفَّق بالتثبيت، ومخذول بترك التثبيت«))).

هل عرفت اليوم لماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:

اللهم يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك؟!

) ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  نة الإلهية  إن هذه الرسالة الربانية والسُّ
هة بالأساس إلى القلوب لا الآذان، فهي التي تستقبل كلمة الحق؛  ڃ ڃ( موجَّ

وتقبل الذكرى، وتخشع لجلال الموعظة، ولذا أجبني صادقا:

كم مرة دعوت بهذا الدعاء اليوم؟!

وافضح سلوكك وأظهِر خبيئة قلبك في ضوء إجابتك:

هل ما أنت عليه:

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين 136/1- ابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - ييروت
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اقتداء أم ادعاء؟!

بكاء أم تباكي؟!

نائحة ثكلى أم مستأجرة؟!

من أنت؟!

من جند الله

قال ابن رجب  في فوائد القصص ويا حبذا القرآني:

باع تلك الآثارِ، وقال بعض  ا للعزائم ومُعيناً على اتِّ »إن في سماع أخبارِ الأخيارِ مقويًّ
المريد، ثم تلا قول الله عزَّ  العارفيَن: الحكايات جندٌ من جنودِ اَّهلل، تقوى بها قلوب 

وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: )ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ(«))).

ومن بديع ترتيب سور القرآن أن الله أتبع سورة هود التي جاءت فيها هذه الآية 
بقصة يوسف ، وذلك في سورة كاملة جاء فيها تفاصيل القصة ودقائق أحداثها، 
وما لاقاه من إخوته، ومرارة الخدمة في بيت العزيز، وضراوة كيد المرأة، وطول ليل 
سُول صلى الله عليه وسلم  للرَّ العاقبة وجميل الخاتمة، ليحصل  حُسْنِ  إليه حاله من  آلَتْ  ما  ثم  الأسر، 
البعيد والقريب، وجاءت  يُلاقون الأذى من  التَّسلية الجامعة حين  بعده  وورثته من 

))) روائع التفسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي( 572/1 - ابن رجب الحنبلي- دار العاصمة 
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ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ( لموجز:  ل  مطوَّ وشرح  تفصيل  وكأنها    يوسف  ة  قصَّ
الطمأنينة والثقة والتثبيت في قلب  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(، وذلك زيادةً في بثِّ 

النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ القصة كاملة من بدايتها المؤلمة وصولا إلى خاتمتها المبهجة.

ما لتنزل قصص التثبيت بحسب الموقف والحال، فكانت كلما  وقد نزل القرآن مُنجَّ
ضاقت الأرض بنبينا اتسعت له السماء، ونزل عليه الوحي بالسكينة والتثبيت في ثنايا 
قصة رسولٍ مضى قبله لاقى مثل ما لاقى نبينا، وعانى كما عانى، وانتصر كما سينتصر! 

ولذا كان تكرار القصص في القرآن لتكرار التثبيت بحسب الحاجة.

يا محمد!

لستَ بدعًا من الرسل؛ فكلّ رسولٍ بُعِث إلى قومه قوبل بالاضطهاد والتكذيب، 
واستُقبلِ من قومه بالإيذاء.

يا محمد..

عـن  وتعـالى  تبـارك  الحـق  يَقُلْ  ألـم  الرءوس،  لهوَْله  تشيب  لـمـا  ستتعـرض 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  )ې  قبلك:  الرسل 

ئۆ( ]البقرة214[.
وصدق الله في ما وعد!

اصروا في شِعْب أبي طالب بلا  بوا وُحي ♦ ألم يُضطهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويُعذَّ
مأوى أو طعام، حتى أكل وأصحابه جلود الحيوانات وأوراق الشجر؟!
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القول والفعل والسحر والكذب والافتراء  ض لكل ألوان الأذى من  ♦ ألم يتعرَّ
والبهتان حتى نال الأمر أحب الخلق إليه عائشة  فرُميِت بالفاحشة؟!

في  والجن  الإنس  شياطين  وتسعى  الشريف،  رأسه  وتُشَجّ  رباعيته؟  تُكَرس  ألم   ♦
الفتك به واغتياله؟!

♦ ألم يُقتل أحب أحبابه وأقرب أوليائه بين يديه وأمام عينيه؟!

♦ ألم تتلون عليه الأحوال من أمن وخوف، وسلم وحرب، وغنى وفقر، وإقامة 
في وطن وغُربة؟!

وصَرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله، واحتمل ما لم يحتمله نبيٌ قبله، فقابل الله ذلك منه 
ذِكره، وقرن اسمه باسمه،  أُعطِيه، فرفع الله  نَبيِ ما  يُعْط  المنح والعطايا، فلم  بأعظم 
وأسمعهم  جاها،  عنده  وأعظمهم  وسيلة،  إليه  الخلق  وأقرب  الناس،  سيد  وجعله 

شفاعة، وهو تكريمٌ رباني ينتظر الورثة إن سلكوا نفس الطريق.

ما أشبه اليوم بالبارحة!

ر بحذافيرها على مدار  وتتجلى روعة قصص القرآن في أنها تنقل لنا أحداثًا تتكرَّ
التاريخ وعلى مرِّ العصور، فمثلا:

* قصة فرعون هي قصة ظالم وطاغية من البداية إلى النهاية.

ت بدينها من بطش عدوها  * وقصة أهل الكهف هي قصة كل طائفة مؤمنة فرَّ
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واستمسكت بالحق حين تخلى عنه الناس.

* وقصة يوسف  هي قصة الصراع بين العفاف والرذيلة، والقوة والصمود 
أمام سلطان الشهوة، والصبر على مرارة البلاء حتى مطلع شمس التمكين.

ن له بها  * وقصة ذي القرنين هي قصة كل إمام عادل منحه الله الأسباب، ومكَّ
في الأرض.

وقصة شعيب  هي قصة السارق في الكيل، ومن طفَّف في الميزان.

وكان لكل قصة قرآنية أعظم الأثـر في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ما يزلزلهم 
ولكنَّ  العباد،  وتسلية  الأوقات  لقتل  ليست  حقنا  في  فهي  والأهوال،  الحوادث  من 

هدفها الأسمى هو تثبيت الحكمة في قلوب المؤمنين، والبناء على تجارب السابقين.

نصيب الورثة!

عليها،  ومن  الأرض  الله  يرث  أن  إلى  آدم  لدن  من  واحدة  الدعوة  رسالة  إنها 
والمحظوظ من سلك نفس الطريق، فانشغل بدلالة عباد الله على الله، ولذا قال ربنا 
رسولهم  أن  مع   ]141 ]الشعراء:  ڦ(  ڦ  )ڦ  الرسالة:  وحدة  إلى  مشيرا 
صدروا  وأنهم  واحدة،  سُل  الرُّ رسالة  أن  إلى  إشارةً  وذلك   ، صالح  وهو  واحدٌ، 
عن مصدر واحد وهو الحق تبارك وتعالى، فلا تختلف الرسالات إلا في الشعائر لا في 

المقاصد والعقائد.
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وفي ضوء هذا.. هل ابتلاء نبينا ثم تكريمه أمرٌ خاص به صلى الله عليه وسلم وحده؟!

! كلا والله.. فالله أكرم من هذا وأجلَّ

قال ابن القيم  وهو يفتح لنا الأنوار بمفتاح دار السعادة: 
»وهذا حال ورثته من بعده، الأمثل فالأمثل، كلٌّ له نصيب من المحنة يسوقه الله 
نيا حظّ من  به إلى كماله بحَِسب مُتابعته له، ومن لا نصيب له من ذلك، فحظه من الدُّ
خُلِق لها وخُلِقت له، وجُعِل خَلاقَه ونصيبه فيها، فهو يأكل منها رغدا، ويتمتع فيها 

حتَّى يناله نصيبه من الكتاب.

يُمْتَحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش.

ويخافون وهو آمن.

ويحزنون وهو في أهله مسرور.

له شأن ولهم شأْن، وهو في واد وهم في واد.

كلمته،  به  وتُسمَع  ماله،  به  ويسلم  جاهه،  به  يُقيم  ما  ه  همُّ
هم إقامة دين الله، وإعلاء كَلمته، وإعزاز أوليائه، وأن تكون  وهمُّ
ورسوله  غيره،  لا  المعبود  وحده  هو  فيكون  وحده،  له  الدعوة 

المطاع لا سواه.

فلله سبحانه من الِحكَم في ابتلائه أنبياءه ورُسُله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول 
العالمين عن معرفته، وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة 
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إَّال على جسر المحنة والابتلاء؟!«))).

الظالم لا يقرأ!

لكن لماذا لا يقرأ الظالمون هذا القَصَصَ؟ وإن كانوا يقرأون فلم لا يأخذون العبرة 
والعظات منه؟!

إنهم لا يقرأون، وإذا قرأوا لا يفهمون..

)پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]الفرقان: 44[.

الهدى  قبول  التساوي في عدم  النوعين  بين  بالأنعام، والجامع  الناس  أكثر  )فشبَّه 
سائقها  يهديها  البهيمة  لأن  الأنعام؛  من  سبيلًا  أضل  الأكثرين  وجعل  له،  والانقياد 
الرسل  يدعوهم  والأكثرون  يميناً ولا شمالاً،  عنها  الطريق، فلا تحيد  وتتبع  فتهتدي 
ما  قون بين ما يضرهم وبين  يفرِّ السبيل، فلا يستجيبون ولا يهتدون، ولا  ويهدونهم 
ق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه، وما ينفعها فتؤثره،  ينفعهم، والأنعام تُفرِّ
والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بها، ولا ألسنة تنطق بها، وأعطى ذلك لهؤلاء، ثم 
لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار، فهم أضل 
شد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالا  من البهائم، فإن من لا يهتدي إلى الرُّ

ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه())).

))) مفتاح دار السعادة 301/1 
))) مفتاح دار السعادة 301/1 



النبـــع
  الخام�س والخم�سون

ولتستبين سبيل المجرمين
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قال تعالى:

) ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(.

وهذه الآية تُقرأ بثلاثة أوجه:

م، ومعناه: ولتستبين يا  الوجه الأول: ولتستبين -بالتَّاء، وسبيلَ: بنصب الَّال  ♥
محمد سبيل المجرمين؛ فإنِ قيل: ألم يكن هذا السبيل مستبينا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: 

معناه لتزداد بيانًا.

م، وقالوا:  ♥ والوجه الثاني والثالث: وليستبين: بالياء والتَّاء، وسبيل: برَِفْع الَّال
بيل، وأهل الحجاز يؤنِّثونها،  رون السَّ بيل يذكر ويُؤَنَّث؛ وأهل نَجْدٍ يذكِّ لأن السَّ
المجرمين  سبيل  ولتستبين  تقديره  قيل:  المجرمين؟!  سبيل  خصَّ  لم  قيل:  فإن 
سبيل  ولتستبين  تقديره:  أو  اختصارا،  أَحدهمــا  فحذف  المؤمنيِن؛  وسبيل 

المجرمين عن سبيل المؤمنين.

م  والتَّفصيل هو التبيين بين المعاني الملتبسة، والإشارة بقِوله: ) ڇ( إلى ما تقَدَّ
من النَّهي عن طرد المؤمنين وبيان ظلم من يفعل ذلك.

بمعنى  الشيء  استبنت  ويُقال:  وظهر،  وضح  بمعنى:  واستبـان  الشيء  وبــان 
استوضحته وتبينته.

) ڍ ڌ ڌ(.
أي ولأجل أن يظهر بها طريق المجرمين، فيمتاز بها عن طريق المؤمنين، ومثل هذا 
التفصيل البِّني لأحوال المجرمين تمتلئ به آيات القرآن ليكون المؤمنون منها على حذر 
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وحيطــة، فلا يقعون فيها من حيث لا يشعرون، ولا يلتبــس عليهم الحق بالباطل. 
 : قال ابن القيم

»اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما«)))، وليستوضحوا كذلك 
سبيل تعاملهم مع المخالفين لهم بما يجب أن يُعاملوا به.

وحكمة ثانية

سبيل  فمقابل  الأشياء(،  تتميز  ها  )وبضِِدِّ قيل:  كما  بأضدادها  تُعرَف  الأشياء  أن 
السبيل  بالمقابل  عرفنا  فقد  المجرمين  سبيل  لنا  استبان  فإذا  المؤمنين،  سبيل  المجرمين 
تأتي  أن  السامع  لفطنة  الله  يترك  وهكذا  لهما،  ثالث  ولا  الصحيحة،  والسكة  القويم 

بالمقابل وتتعرف عليه.

إن معرفة الشر أساس مواجهته ؛ لأن الذي يعرف الشر وعواقبه يكون بغضه للشر 
أبو حامد  قال  كما  الشر)))،  التوقي من  الدين  الخير، وأصل  إلا  يعرف  أعظم ممن لا 
الغزالي ، وهذا معنى قولهم: من بُلي بالآفات ؛ صار أعرف الناس بطرقها، وأمكنه 

ها، وهو قول أبي فراس الحمداني: أن يسدَّ
عرفـــــت ال�شــــــــر لا لل�شـــــــــر لكن لتـوقيــــــــه        ومن لم يعرف ال�شر من النا�س يقع فيه

ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر أفضل من الذين وُلدِوا 
في الإسلام؛ لكمال علمهم بضده، فازدادوا للحق معرفة وحبًا، وفيه جهادًا وبذلا، 

))) الفوائد 109/1
))) إحياء علوم الدين 177/1
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لا  فلانا  إن   : الخطاب  بن  لعمر  قيل  وقد  منه،  الله  نجّاهم  ما  عرفوا  حين  وذلك 
تنقضّ عُرى الإسلام عروة  إنما  فيه، وقال:  يقع  أن  أحْرى  ، فقال: ذلك  الشرَّ يعرف 

عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.

ه؛ وقع ولابد  وتفسير قول عمر  أن من لم يعرف الجاهلية وما عابه القرآن وذمَّ
ه ودعا إليه واستحسنه؛ فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود  فيه، وربما أقرَّ
المعروف لديه منكراً، والمنكر معروفًا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، وبهذا تدرك سر 

قول الله تعالى في سياق امتنانه ببعثة نبيه: 

) ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى(.

حكمة ثالثــة

إن ما يقابل الأمة اليوم من حوادث جسام ومحن شداد هو بمثابة الكواشف لما في 
الصدور، وهي الفاضحة لكل من اختبأ وراء طلاقة لسانه مع أنه من المجرمين، ولما 
لم يعُد هناك وحيٌ يتنزل يفضح المنافقين ويشير إليهم بإصبع المواجهة والاتهام، ولا 
عاد حذيفة يحمل في صدره أسمـاء المنافقين كاتماً سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان لابد 
ر  أن يتصدى لهذا الدور أحداث عظيمة ووقائع جليلة بعد انقطــاع الوحي، ولذا حذَّ

النبي صلى الله عليه وسلم أمته وخاف عليها مما تلقاه بعد رحيله فقال:

»إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كلَّ منافقٍ عليمِ اللسان«))).

))) صحيح: رواه رواه الطبراني في الكبير والبزار كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 132
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فالتحذير النبوي واضح من عالمٍ طلق اللسان، لكنه جاهل القلب فاسد الباطن، 
يخالف فعله قوله، فيغُرّ الناس بفصاحته، ويُضِلُّهم بآرائه، فيزلّ بسببه خلق كثير.

وسبب تحديث عمر  بهذا الحديث أن الأحنف بن قيس سيد أهل البصرة كان 
فصيحًا مفوهًا، فقدِم على الفاروق فحبسه عنده سنة يأتيه كل يوم وليلة، فلا يأتيه عنه 
إلا ما يحب، ثم دعاه فقال: تدري لم حبستك عندي؟! قال: لا، فروى له الحديث، ثم 
رنا منه، وأرجو أن  قال: خشيت أن تكون منافقًا عليم اللسان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذَّ
تكون مؤمناً، ثم صرفه إلى بلده، فماذا لو كان الفاروق بيننا اليوم؟! كم كان عدد من 

عين؟! يكشفهم فينا من الُمدَّ

التحذير في خطبه ويقول: إن أخوف ما أخاف عليكم  ر   يكرِّ عمر  ولذا كان 
؟! قال: المنافق العليم، فقالوا: وكيف يكون المنافق عليمًا

»يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال المنكر«))).

ب أحدٌ كيف يغزو النفاق قلوب العلماء، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن  ولكي لا يتعجَّ
داء النفاق لا يستثني أحدًا، غير أنه غير مرئي بل خفي، وأن أقرب من يصابون به هم 

أصحاب التدين الظاهر والعلم الغزير، فقال صلى الله عليه وسلم:

»أكثر منافقي أمتي قراؤها«))).

ولعل هذا من علامات تغير الزمان، فقد قال عبد الله بن مسعود  لإنسان: 

))) تعظيم قدر الصلاة 633/2- محمد بن نصر بن الحجاج الَمرْوَزِي- ط مكتبة الدار - المدينة المنورة
))) صحيح: رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن ابن عمرو، وأحمد والطبراني عن عقبة بن عامر كما في صحيح الجامع 

رقم: 1203
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فظ فيه حدود القرآن، وتُضيَّع حروفه،  »إنك في زمانٍ كثيٌر فقهاؤه، قليلٌ قراؤه، ُحت
يبدون  الخطبة،  ويقصرون  الصلاة،  فيه  يطيلون  يُعطي،  من  كثيٌر  يسأل،  من  قليلٌ 
فيه  فَظ  قراؤه، ُحي كثيٌر  فقهاؤه،  قليلٌ  الناس زمانٌ  أهوائهم، وسيأتي على  قبل  أعمالهم 
حروف القرآن، وتُضيَّع حدوده، كثيٌر من يسأل، قليلٌ من يُعطي، يطيلون فيه الخطبة، 

ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم«))).

ها -لقسوتها وصعوبتها- أشدَّ علينا  وفتنة الأئمة المضلين تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعدَّ
من فتنة الدجال! فقال في الحديث:

»غيَر الدجال أخْوَف على أمتي من الدجال: الأئمة المضلون«))).

المضلون«  »الأئمة  بالرفع  فأما  والنصب،  بالرفع  بروايتين؛  الحديث  جاء  وقد 
فتقديره: الأئمة المضلون أخْوَف عليكم من الدجال، وأما بالنصب »الأئمةَ المضلين« 

فتقديره وكأنه سئل: من تعني بغير الدجال؟ فردَّ بقوله أعني الأئمةَ المضلين.

والأئمة هم من يُقتدى بهم من العلماء والأمراء والوجهاء ورموز المجتمع وقادته 
الذين تتعلق بهم أفئدة الجماهير، تنتظر منهم التوجيه، وتلتمس منهم الأسوة والاقتداء.

حكمة رابعـة

ة لا تفتر، وعزم لا يلين في معرفة الشر وأهله،  وينتج عن هذه الرؤية والاستبانة همَّ

))) الاستذكار 363/2
))) صحيح: رواه أحمد عن أبي ذر كما في صحيح الجامع رقم: 4165.
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وثباتًا في مواجهة ضلال العصر وشروره، وعدم اغترار بعلو الباطل وانتفاشه لأن الله 
قال: 

ک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   (
ک( ]آل عمران: 197-196[

وأما من لم يعرف الباطل جيدا، فهذا يُعجب به، وينبهر بانتفاشته الزائفه وعلوه 
المؤقت، وتنهزم روحه فيسير في ركابه صاغرًا، بل قد يصبح من جنده مستسلما!

حكمة خامسة

حين يعرف الإنسان أعداءه، ويتعرف على سعيهم الدءوب ووصلهم الليل بالنهار 
في سبيل باطلهم تدب في قلبه الغيرة لنصرة الحق، ويسعى مثل ما سعوا، ويخطِّط لغايته 

مثل ما خططوا.

ولمعرفــة الصحابة بأهميـة معرفة الشر رأينــا بعضهم يتكفل عن الباقين بسؤال 
الناس   قال: كان  اليمان  حذيفة بن  يُدْرِكَه، فعن  أَنْ  النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه كان يخاف 
ِّ مخافة أن يُدْرِكَني، ولهذا اختص  يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكُنتْ أسأله عن الَّرش
أبواب  على  دعاة  بأنهم  الفتنة  دعاة  صلى الله عليه وسلم  النبي  له  وصف  وقد  الفتن،  بمعرفة  حذيفة 
أي:  لنا،  صِفْهم  الله!  رسول  يا  حذيفة:  فسأله  فيها،  قذفوه  إليها  أجابهم  مَن  جهنم، 
لنتقي خطرهم، ونكشف خبثهم، ونعرف صفتهم؛ فقد يزينون لنا الكلام؛ ويتخفون 

تحت رداء حسن البيان وفصاحة الكلام وكثرة الجاه والجمال، وقد كان!
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حكمة سادسة

القناع  وينزعوا  الباطل  يعروا  أن  اليوم  والدعاة  والأئمة  الخطباء  واجب  ومن 
غوه في التراب، وهو أحسن ما تقوم به  عن سبيل أهل الفجور دون تورية، وأن يمرِّ
الدعوة، فإظهار عوار المبطلين وجهل الجاهلين وألاعيب المنافقين هو خير ما يخدم به 
أحدٌ دين الله تعالى؛ لأنها تمنع هدم ما بناه المصلحون وشاده حملة الوحي، ومن أهم 
مهام الدعاة على مدى الزمان أن يزيلوا أي التباس أو غموض يصيب الناس؛ حين 
يلبس المنافق ثوب المؤمن الصادق، والضالَّ ثوب المهتدي، وخاصة في هذه الفترة من 

عمر الأمة التي تسبق ظهور الدجال، وقد تحققت فيها نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الكاذب،  فيها  ق  يُصدَّ خدّاعات،  سنوات  الناس  على  »سيأتي 
ن فيها الأمين، وينطق  وَّ ب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، وُخي ويُكذَّ
أمر  يتكلم في  التافه  الرجل  الرويبضة؟ قال:  الرويبضة. قيل: وما  فيها 

العامة«))).

))) صحيح: رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 3650



النبـــع
  ال�ساد�س والخم�سون

والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون
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يقول الله تعالى:

)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]يوسف:21[.

اشتملت هذه الآيــة على عدة صفات لله عز وجل: كصفة العلم وصفة القدرة، 
فلا يكون غالبًا على أمره إلا إذا كان عالـمـًا بمـا يصيـر إليه الحال، ولا يكون غالبا 
العلم  هما  والقدر  القضاء  ومفتاحا  أراد،  ما  إمضاء  على  قادرًا  كان  إذا  إلا  أمره  على 

والقدرة.

الجهل  الجهل  فمن  والعجز،  الجهل  الإنسان:  أيها  سماتك  من  الوقت  نفس  وفي 
بلوغ  إلى  بك  يؤدي  ما  بأفضل  والجهل  ك،  ُُّرض ي وما  ينفعك  بما  والجهل  بالمستقبل، 
فهناك  قادرًا،  كنتَ  ومهما  محدودة،  فقدراتك  صفاتك،  من  كذلك  والعجز  مرادك، 

دومًا من هو أقدر منك وأقوى.

هي  وهذه  باليقين،  المصحوب  غير  العلم  هو  بل  الجهل،  ليس  هنا  العلم  وعدم 
ة: أكثر الناس لا يوقنون أن الله غالب، وأنه قادر على كل شيء؛ لأنهم لا  الحقيقة الُمرَّ

يقدُرون الله قدره.

بالسياق  ترد  ولم  الأسمي،  بالسياق  ئو(  ئە     ئە   )ئا   الجملة  وجاءت 
الفعلي، فلم يقل الله: )ويغلب الله(، وذلك لأن هذا الحكم كالقانون الذي لا يتبدل مع 
يوسف  أو مع غيره، والجملة الإسمية أكثر دلالة على الثبات من الجملة الفعلية، 
)ئا( يشعرك بالهيبة والعظمة إضافة إلى ما في مادة  وابتداء الجملة بلفظ الجلالة 

الغلبة من دلالة القوة.
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: قال الطاهر بن عاشور

)ئا ئە ئە ئو( معترضة في آخر الكلام وتذييل، لأن مفهومها  »وجملة 
لاسم  عائد  أمره  وضمير  كيدهم،  بإبطال    يوسف  إخوة  الله  غلب  يشمل  عام 
الجلالة، وحرف )ئە( بعد مادة الغلب ونحوها يدخل على الشيء الذي يُتوقع فيه 
النزاع، كقولهم: غلبناهم على الماء، وأمر الله هو ما قدره وأراده، فمن سعى إلى عمل 
يخالف ما أراده الله فحاله كحال المنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده، ويمنع حصول 
مراد الله تعالى، ولا يكون إلا ما أراده الله تعالى، فشأن الله تعالى كحال الغالب لمنازعه. 

ره«))). م ما قدَّ والمعنى والله متمِّ

قصور  في  يخدم  كعبد    يوسف  بيع  ذكر  عقب  القانون  هذا  يأتي  أن  وعجيب 
وكأن  قدرًا،  وأعلاها  البشارات  أعظم  ذكر  يأتى  قسوة  اللحظات  أشد  ففي  الملوك، 
لة للابتلاء والتمكين في آية واحدة، وهي بمثابة يد حانية تمسح  الله يختصر القصة المطوَّ
على قلب المؤمن، وتغرس فيه اليقين في موعود الله وسط الأعاصير وأوقات الزلزلة.

الله غالب كلِّ إرادات البشر

بون ولا يُبعِدون  رون، ولا يقرِّ مون ولا يؤخِّ الناس لا يرفعون ولا يضعون، ولا يقدِّ
لأن الأمر كله بيد الله: )ئا ئە ئە ئو( ]يوسف:21[.

))) التحرير والتنوير 247/12
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ره، ولا رادَّ لحكمه  وهذا التركيب:  )ئا ئە ئە ئو( يعني: والله متمّ ما قدَّ
وتدبيره، وهذا يشير  إلى أن إخوة يوسف  أرادوا شيئا، وأراد له الله خلافه، فكان 

ما أراد الله سبحانه.

كم أراد الناس حطَّ إنسان فرفعه الله، وكم أرادوا تقليله فكثَّره الله، وكم أرادوا 
ه فنفعه الله، أو نفعه فما أتمَّ لهم الله.. ضرَّ

ئي  ئى  ئم   ( أمــره:  على  مخلوق  كل  غالبٌ  الله  النــافذ؛  القـول  هـو  هذا 
بج( ]الأنعام:18[، والقهر يستلزم الخضوع، والكلّ خاضعٌ لحكم الله جل وعلا، 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ( كرهًا:  أو  طوعًا  لقضائه  ومستسلمٌ 
ئۈ ئۈ ئې(!

وقصة يوسف من أولها إلى آخرها تجسيد لهذه الآية العظيمة! وكأن آيات السورة 
بُنيِت آية آية على أساس هذه الحقيقة المطلقة: )ئا ئە ئە ئو(.

♦ أراد يعقوب  من ابنه يوسف  ألا يقص رؤياه على إخوته، فغلب أمر الله 
حتى قصَّ رؤياه.

♦ أراد إخوة يوسف  قتله، فغلب أمر الله فنجا حتى ساد وصار مَلِكاً لمصر.

♦ أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم، فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب يعقوب، 
ر يوسف  بعد غياب سنين قائلًا: ) ۅ ۉ ۉ( ]يوسف:84[. وتذكَّ

♦ أرادوا أن يكونوا من بعده قوما صالحين تائبين، فغلب أمر الله حتى نسوا ذنبهم 
وأصروا عليه.
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بهم  ينخدع  فلم  الله  أمر  فغلب  والقميص،  بالبكاء  أباهم  يخدعوا  أن  أرادوا   ♦
وقال: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]يوسف:18[.

، فغلب أمــر الله وثبَّتــه حتــى  يوســف  العزيــز فتنــة  ♦ أرادت امـرأة 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  )ئە  الـعـزيـز:  قـال 

ئې( ]يوسف:29[.

♦ أراد يوسف  أن يتخلص من السجن عن طريق الساقي بذكرِه عند سيده، 
فغلب أمر الله، فنسي الساقي، ولبث يوسف  في السجن بضع سنين.

)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(.

آيةٌ عظيمة ينبغي على المؤمن أن يستحضرها في أوقاته كلها، وشؤونه كافة، وخاصة 
إبان نزول الشدائد العظام، ووقوع المصائب الكبار، فهي آية مفتاحية تفيد أن مرجع 
الأمور إلى الله تعالى، وأن مقاليد الأمر بيده، وأن سعي المرء غير نافذ إلا بمشيئة الله، 

: ل الأحوال وينجّي من الأهوال. كما قال ابن الجوزي وأن الله بيده أن يبدِّ

يوسف:  إخوة  من  الظلم  أيدي  امتدت  لما  أنه  الدنيا  في  الجزاء  عجائب  »ومن 
يقولون:  بالطلب  يديه  بين  أكفهم  امتدت  ]يوسف:20[،  ہ(  ہ  )ہ  

)ڃ ڃ(  ]يوسف: 88[«))).

خلاصة الخلاصة:

ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

))) صيد الخاطر 67-66/1.
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فتأمل الحكمة لتنجح في الاختبار!

العقبات والتضييق  يواجهون  وهي رسالة خاصة للمصلحين ممن 
عليهم ممن يعاديهم أن استمروا ولا تتوقفوا، فالله غالبٌ، ومن استعان 
به أعانه، ومن ركن إليه أغاثه، ويا خيبة من يتوهمون أنهم قادرون على 
طِّطوا ويمكروا؛ متناسين أو ناسين أن الله من ورائهم محيط، ولو  أن ُخي
انتبه هؤلاء لَعلِمُوا أن الله يُبطل كيدهم وهو غالبهم، فاصدح بصوتك 

عاليًا مع سالم بن عمرو:
�إذا �أذِن الله فـــي حــــــــــــــاجــــــــــــــــة            �أتــــــــــاك النجـــــــاح على ر�سلـــــــــه
ب مـــــــا كان مُ�ستبعــــــــــــــدا            وردَّ الـــغــــــــريب �إلـــــــــــــــى �أهلــــــــه وقــــــرَّ
فلا ت�س�أل النا�س من ف�ضلهم            ولكن �ســـــــــــلِ الله مـــــــن ف�ضلــه

ره سبحانه، مما يغفل  ولما كان هذا القانون الصارم وهو غلبة أمر الله، ووقوع ما قدَّ
الناس، أو يفعلون ضدَّ مقتضاه، فقد جاء الاستدراك الذي يبِّني حالهم في  عنه أكثر 

ختام الآية: 

) ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ(.
 : قال أبو السعود

»لا يعلمون أنَّ  الأمر كذلك، فيأتون ويذرون زعما منهم أنَّ لهم من الأمر شيئا، 
وخفايا  صنعه  لطائف  يعلمون  لا  أو  وجل،  عز  لله  كله  الأمر  وإن  ذلك!  لهم  وأنَّى 

لطفه«))).
))) تفسير أبي السعود 263/4



النبـــع
  ال�سابع والخم�سون

أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها
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ما هو الترف؟

إذا كان  فٌ  َْرت مُ الغِذاء، وصبيٌّ  يف حُسن  النَّعْمةُ، والتَّْرت فة  ْ م، والُّرت التَّنعَُّ »التَرف: 
النَّعمة  وأَتْرَفَتْه  العيْشِ،  النعمة وسَعة  أبطَرَتْه  قد  الذي  َْرتف:  والُم  ، مُدَلَّلًا البدن  م  مُنعََّ

أي أطغَتْه«))).

ما  في  له  فقال  اليمن،  إلى  به  بعث  لما    جبلٍ  بن  مُعاذ  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  منه  ر  حذَّ وقد 
أخرجه أحمد: 

»إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنَعِّمين«))).

فِ والتَّبْذيرِ  ََّرس رِج إلى ال عَ فيه بما ُخي م التوسُّ رِّ م الترف لذاته، بل ُحي رِّ والإسلام لا ُحي
ه.. ََّرش وال

: وفي الصحيحين عن عائشة

بِّ الحلواء والعسل«))). »كان ُحي

وفي الحديث:

البؤس  ويبغض  عبده،  على  نعمته  أثر  يرى  أن  ب  وُحي الجمال،  يحب  جميل  الله  »إن 
والتباؤس«))).

))) حسن: رواه أحمد والبيهقي عن معاذ كما في صحيح الجامع رقم: 2668
))) حسن: رواه أحمد والبيهقي عن معاذ كما في صحيح الجامع رقم: 2668

))) صحيح: رواه البخاري ومسلم عن عائشة كما في صحيح الجامع: 4919
))) صحيح: صححه الألباني في صحيح الجامع 359/1 ح 1742، وعزاه للبيهقي في الشعب عن أبي سعيد.
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ولذا قال صلى الله عليه وسلم لوالد أبي الأحوص:

َ أثر نعمة الله عليك وكرامته«))). »فإذا آتاك الله مالاً فلَري

لكن الغالب أنَّ الترفَ يُلازِمُه إسراف وطغيان وتجاوزٌ للحد وهو الظلمُ،وهو ما 
يَغْتال الأخلاق، ويُفسِد الفِطرة، ويبعث على الكِبر والغُرور والفُجور، ويُنسْي العبد 
شكر النعمة، ويجعلُه لا يذكر آخرةً ولا جزاء، بل ينشغل بالكرسيِّ الزائلِ والاستزادة 
م الله، ولذا ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في ثمانية  من الثروات حتى يستحِلَّ ما حرَّ
مواضع كلها في موضع الذم والتحذير منه، وقد عدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم المترفين من شرار 
أمته.. من استسلموا لداعي التكاثر.. تكاثر الأموال واللذائذ على حساب الآخرة، 

فقال صلى الله عليه وسلم: 

ألوان  ويلبسون  الطعام،  ألوان  يأكلون  الذين  بالنعيم  غُذّوا  الذين  أمتي  ار  »ِرش
قون في الكلام«))). الثياب، ويتشدَّ

هي صرخة تحذير من غزو الدنيا لقلبك لتطرد منه همَّ الآخرة، والهدف: أن تبقي 
الدنيا واقفة ذليلة صاغرة على بوابة قلبك لا تتعداه. 

 : قال أبو حازم سلمة بن دينار

»يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة«)))، فإذا كان هذا حال اليسير من الدنيا فكيف 
بحال الكثير؟!

))) صحيح: أبو داود 3331/4 ح 4063 وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 284ح 1333.
))) حسن: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي عن فاطمة الزهراء كما في صحيح الجامع رقم: 3705

))) الزهد لابن أبي الدنيا 140/1 - أبو بكر ابن أبي الدنيا – ط دار ابن كثير، دمشق.



240

سقوط الدول وانهيار الحضارات!

وانهيار  الأمم  سقوط  أسبابِ  أهمِّ  كأحد  الترف  عن  العظيم  القرآن  ثُنا  يحدِّ
الحضارات وهدم البنيان، وأول معول في هذا المصير المؤلم حين يتسلَّم المسئوليةَ ثلة 
من المتَرفين الفسقة والأمراء الظَّلَمة، فيمارِسون من مواقعِ السلطةِ في سبيل اكتساب 
ك والدمارِ  فِ والفِسْقِ الذي من شأنهِ أن يؤُول إلى إلحاق التفكُّ ََّرت المزيد من أشكال ال
بهم وبالأمة التي انتصبوا قادةً ورُوّادا لها، فاستسلمتْ لمصيرها التعيس معهم، فيقول 

تعالى: 

)ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی(.

والأقوال المشهورة في قول ربنا: )ئۈ ( هنا ثلاثة:

القول الأول:

وهو  ففسقوا،  بالطاعة  مترفيها  أمرنا  تقديره:  إضمار  الكلام  وفي  الأمر،  من  أنه 
ابن عباس وسعيد بن جبير والطبري والرازي والشوكاني  قول جمهور المفسرين مثل 

والألوسي وأبي السعود وغيرهم.

 : قال الزجاج

»ومثله في الكلام: أمرتُك فعصيتني؛ فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر، وكذلك 
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الفة أمر الله«))). الفسق ُخم

بالقصر   ) ئۈ   ( قراءة  على  بناء  الأقوال  من  غيره  على  الراجح  القول  وهو 
والمراد  الآية  لفهم  الأقرب  هو  المعنى  وهذا  القراء،  جمهور  قراءة  وهي  والتخفيف، 
منها؛ لأن جميع أوامر الله تعالى في القرآن هي أوامر بطاعته وعبادته، ومحالٌ أن يأمر الله 

عباده بالمعصية أو الفحشاء ) ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(.

القول الثاني:

كثَّرنا يقال: أمرت الشيء وآمرته أي: كثَّرته، والمعنى أكثرت عدد المترفين، وهو 
. قول أبي عبيدة وابن قتيبة

القول الثالث:

رنا«،  «أمَّ قراءة  القول  ويؤيد هذا  بالإمارة،  أي سلّطنا مترفيها  أمّرنا  أَمرنا:  معنى 
وعلى هذه القراءة جاء تفسير ابن عباس حيث قال:

»سلَّطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب، وهو قوله: 

ۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ 
ۋ ۋ ۅ ۅ( ]الأنعام:123[«))).

بينها،  الجمع  ويمكن  صحيحة،  كلها  الآية  تفسير  في  المشهورة  الثلاثة  والأقوال 
مترفيها،  كثَّر  أنهم هالكون–  –لسابق علمه  قرية  إهلاك  الله  أراد  إذا  المعنى:  فيكون 

))) معاني القرآن وإعرابه 323/3 - إسحاق الزجاج - ط عالم الكتب - بيروت
))) جامع البيان في تأويل القرآن 404/17 
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والفسوق  المعصية  تكون  حتى  فعصوا  بالطاعة  وأمرهم  متسلطين،  أمراء  وجعلهم 
رها الله تدميًرا. غالبين؛ فإذا تحققت هذه الأمور مجتمعة حقَّ عليها القول، فدمَّ

لكن لماذا خصَّ المترفين دون غيرهم بالفسق؟! 

قال الطاهر بن عاشور  مجيبًا:

لأن  الناس؛  جميع  يخاطبون  الرسل  أن  مع  المترفين  بخصوص  الأمر  »وتعليق 
عصيانهم الأمرَ الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم؛ إذ هم قادة العامة، 
وزعماء الكفر؛ فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم، فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء، 

فعمَّ الفسق أو غلب على القرية، فاستحقت الهلاك«))).

الغِنىَ  من  ربِّه  إلى    موسى  الله  نبيّ  اشتكى  فقد  للطغيان،  مُلازِم  الترفَ  ولأنَّ 
فِ اللذيْن آتاهما الله فرعونَ وملَأه فرصدُوهما لمحاربةِ الحق. والَّرت

قال تعالى: 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  )ى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈ 

بج (.

يُغَلِّظ  الذي  الترف  وهو  الدهور،  مدار  على  مكرورٌ  وموقفٌ  مُعادةٌ،  قصةٌ  وهي 
الهداية؛  دلائلَ  ترى  فلا  يها  ويُغَشِّ الفطرةَ  ويُفْسِد  حساسيتها؛  ويُفْقِدُها  القلوبَ، 

ّ على الباطل. فتستكبر على الهدى، وتُِرص

))) التحرير والتنوير 55/15
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عاقبة ولاية المترفين!

المُترَف الأول: قارون

ف في النِّعْمة، ولطغيانِ رجل الأعمال  وهو النُّموذج الأبرز في التاريخِ لسُوءِ التَّصرُّ
َْرس قلوبِ الناس. ي وك د التَّحدِّ الَّذي دفعه لا إلى إنكارِ نعمةِ اللهِ فحَسْبُ، بل تعمُّ

قال تعالى:

ڇ   (  ) چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ (

اد والمترف الثاني: المعتمِد بن عبَّ

نيِّفًا وعشرين عامًا،  المعتمِد بن عبَّادٍ أحد أبرز أُمراء الأندلُس، وأقام بالُملْك  كان 
رأسِها؟!  القِرْبة على  الطِّيِن، وتحملَ  أنْ تمشَي في  اشتهتْ  أنَّ زوجته  خون  المؤرِّ وذكر 
عْفَرانِ، ويُعْجَنَ منه طيٌن لتخوضَ فيه  الكافورِ والزَّ المسِْك على  يُنثَْرَ  أنْ  المعتمِد  فأمرَ 
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ا! زوجتُه؛ تحقيقًا لشهوِهت

نَّة الإلهيَّة وتهاوَى ملكُه بسببِ لهوه وغفلته، ليُؤْخَذ المعتمد أسيًرا إلى  وجرَت السُّ
ة، وكُنَّ  ة بعد العزَّ لَّ عْن كأسَ الفقر بعد الغِنى، والذِّ )أَغْمات(، ويبقى بنوه وبناتُه يتجرَّ
بناتُه يغْزِلْنَ للناّسِ بالأجُرةِ في أغْمات، وذكروا أن بنيه وبناته دخلوا عليه في السجن 
رٌ )أي ثيابٌ باليةٌ(، وأقدامُهنَّ حافيةٌ، وآثار نعِْمتهِنَّ  نُّونه يوم عيدٍ، وعلى بناته أطْمَا ُهي

عَافيَِةٌ )أي ذاهبة(، فانصدع قلبه، وقال:
�سُــــورا ى كُنْتَ بالأَعْيادِ مَ�سْرورًا            ف�ساءَكَ العِيد فـــي �أَغْماتَ م�أْ في مَا م�ضَ
لِكْنَ قِطْمِيــــــــرا ْ تَرَى بناتِك فـــــــي الأَطْمَــــــارِ جائِعَةً            يَغْزِلْنَ للنَّا�سِ لا يَم
بَرَزْنَ نحــــــوكَ للتّ�سليمِ خا�شِعَــــــــــــــةً            �أبْ�صارُهُنَّ حَ�سِيــــــــــــــراتٍ مَكَا�سِيـــــــــرا
يِن والأقْدَام حافِيَةٌ            ك�أنّها لــــمْ تَطَــــــــ�أْ مِ�سْكًا وكافُـــــــــــــــورا يَطَ�أْنَ فــــــي الطِّ
هْــــــــر مَنْهِيًّا وم�أْمُــــــــــــــــورا تَثًِال            فَرَدَّكَ الدَّ ْ قد كَانَ دَهْـــــــرُكَ �إِنْ تَ�أمُـــرْه مُم
لا خدّ �إلا وي�شكو الجــــــــدب ظاهره            ولي�س �إلا مع الأنفـــــــــا�س ممطــــورا
قد كان دهرك �إن ت�أمره ممتثــــــــــلا            فردَّك الدهــــــــــر منهيـــــــــــــا وم�أمورا
ا باتَ بالأَحْــــــــــــلامِ مَ�سْـــــــــــــرُورا مَنْ باتَ بعدَكَ فـــــــــــي مُلْكٍ يُ�سَرّ به            فَ�إنَّم
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وربك يخلق ما يشاء ويختار
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 : قال

) ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( ]القصص68[

فكما أنه المنفرد بالخلق، فهو المنفرد بالاختيار من بين خلقه، وإنما المراد بالاختيار ها 
هنا: الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق.

واذكر أخي أن كل ما ارتبط بإرادته تعالى، فهو جارٍ وفق حكمة بالغة تابعة لكمال 
علمه عز وجل.

قال تعالى: ) ٹ ڤ ڤ ڤ ( ]الأنعام 83[.

فهو -سبحانه– أعلم بمواقع اختياره، ومحالِّ رضاه، ومن يصلح للاختيار ممن لا 
يصلح، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه من الوجوه.

هل اختارك الله؟!

أهل  طرد  من  كذلك  وضدها  الناس،  بين  ربانية  سنة  الإيمان  أهل  اصطفاء  إن 
الفجور ونبذهم، ويشهد لهذا حديث حذيفة  الشهير:

ثنا أن الأمانة  ثنا رسول الله حديثين، قد رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر: حدَّ »حدَّ
نزلت في جِذر )أي: أصل( قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، فعلِموا من القرآن، وعلموا 

من السنة.
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ثنا عن رفع الأمانة، فقال: ينام الرجل النومة، فتُقبَض الأمانة من قلبه...«. ثم حدَّ

هذه شهادة من حذيفة  الذي تُوُّيف سنة ست وثلاثين من الهجرة، لكن الشيء 
الخطير في هذا الحديث، هو أن الله تعالى يغرس الإيمان في أصل قلوب الرجال، ثم هو 

عز وجل من ينزعه من قلوبهم وهم نيام، فلماذا، وعلى أي أساس؟!

إن هذا الإيمان أعظم كنز يمكن أن يحظى به أحد، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لا 
يضعه إلا في القلوب التي تستحقه، وأول وأفضل من غرس الله عز وجل الإيمان في 

أصل قلوبهم هم رسله عليهم الصلاة والسلام. 

قال تعالى: 

)چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍ( ]الحج 75[.

الناس،  الناس هم صفوة  من  والرسل  الملائكة،  الملائكة هم صفوة  من  فالرسل 
والله هو الذي اختارهم واصطفاهم دون غيرهم من باقي خلقه.

اعتراض أهل الإعراض!

قد اعترض أناس من قبل على ميزان الله في اختيار نبيه صلى الله عليه وسلم: 

) ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ( ]الزخرف31[..

يعنون أحدا أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم وهما الوليد بن المغيرة من أهل مكة، وعروة بن 
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مسعود الثقفي من أهل الطائف، وذلك أنهم ظنوا أن أساس الاصطفاء الجاه والمظهر، 
وليس القلب والجوهر.

وذلك  الرباني،  الميزان  فهذا  الضد،  حسنه  يظهر  والضد  الأشياء،  تتبين  وبضدها 
تقارنه بضده، وكم لذلك  القلبي قد لا يروعك بهاؤه إلا حين  الصفاء والإخلاص 

الضد من نظير ومثيل..

إنه أبو عامر عبد عمرو بن صيفي سيد الأوس قبل الإسلام، والذي كان قد تعلم 
وقرأ الكتب السابقة فعرف أن نبيًا قد أطل زمانه، وطمعت نفسه أن يكون صاحب هذا 
المقام الرفيع، ليس إخلاصًا بل لحظ نفسه، فجدَّ لذلك واجتهد، وتزهد وتعبَّد،ولبس 

المسوح، حتى لقب بأبي عامر الراهب لكثرة عبادته..

ي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن له طمع ولا تطلع لمنزلة خاصة  كل هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم أمِّ
ينال بها الرئاسة على الخلق، فلم ينتظر رسالة ولا كتابًا حتى قال تعالى فيه: 

) ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]القصص: 86[.

أبو  اختار  الهوى؛  وطريق  الله،  طريق  الطريقان:  افترق  ولما 
فاستحق  ربه،  طريق  عن  بالخروج  ورضي  نفسه،  طريق  عامر 
بلغ من  بل  الراهب،  من  بدلاً  الفاسق  أبو عامر  ينال لقب:  أن 
تلاعب الشيطان به أن انحاز إلى كفار قريش وخرج معهم لقتال 
النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أحُد، وكان هو الذي حفر الحُفرة التي 

وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
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اصطفاء الصحابة

سارٍ  هو  بل  فحسب،  والمرسلين  بالأنبياء  مختصًا  ليس  أخي  الاصطفاء  هذا  لكن 
على المؤمنين والصالحين بدرجات متفاوتة بحسب قلوبهم، فأكمل القلوب بعد قلوب 
به من جاء  الصحبة شرفٌ عظيم سبقوا  إذ  صلى الله عليه وسلم،  الله  قلوب أصحاب رسول  الأنبياء 

بعدهم »خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم«.

وكما اعترض الجاهلون على اختيار الأنبياء، اعترضوا كذلك على اختيار أتباعهم 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   (   نوح  المؤمنين، فقصَّ الله علينا في قصة  من 
تار للرسالة؟! )ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۈ ۇٴ ۋ ۋ( فلأي شيء ُخت
ې ې( فهم أقل الناس فينا قدرا وأحقرهم شانا ) ې ى( أي أن هؤلاء 
النظر  أعادوا  ولو  عقولهم  لنقص  وذلك  متابعتك،  إلى  فتسرعوا  دعوتك  تهم  غرَّ قد 
تارون ليكونوا أوائل المؤمنين؟! والتأمل لعلموا أنك لا تستحق المتابعة، فلأي شيء ُخي

ثم اصطفاء المؤمنين..

ثم الاصطفاء من بين جموع الخلق للجنة، فقد جاء في الحديث:

»إن الله خلق آدم، ثم أخذ الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء 



250

في النار ولا أبالي«))).

ثم الاصطفاء الثاني للمؤمنين للطاعة، وهي شرف عظيم يمنحه الله لمن يستحق، 
وهاك الأمثلة:

القيام اصطفاء، فإذا اختارك الله ليلة للقيام بين يديه، وسؤاله مما لديه، فاعلم أنك 
من المصطفين الأخيار! فقيام الليل لا يستحقه إلا من أسلف في نهاره حسنة ظاهرة أو 

: سريرة طيِّبة. قال أبو سليمان الداراني

»من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره«))).

والذكر اصطفاء لأنه في حقيقته مجالسةٌ للرب جل في علاه )أنا جليس من ذكرني(. 
قال شُعيب بن حرب: دخلت على مالك بن مِغْوَل وهو في داره بالكوفة جالسٌ وحده 

ار؟ فقال: فقلتُ: أما تستوحِش في هذه الدَّ

»ما كُنتْ أظُنّ أحدًا يسْتوحِش مع الله عزَّ وجل«))).

ب ومطرود كما قال بعضهم: والقلوب بهذا على قسمين: مقرَّ

حول  يجول  ما  ومنها  العرش،  حول  يجول  ما  فمنها  جوّالة،  القلوب  هذه  »إن 
.(((» الحُشِّ

فهل يختارك الله للقرب منه أم يحكم عليك –جزاء فعلك- بالطرد؟!

))) صحيح: رواه أحمد والحاكم عن عبد الرحمن بن قتادة كما في صحيح الجامع رقم: 1758.
))) صفة الصفوة 384/2
))) العزلة للخطابي 16/1
))) الداء والدواء 118/1
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هل يحبك الله أم يكرهك؟!

: رها عبد الله بن مسعود كيف تعرف؟! اسمع الحقيقة التي قرَّ

فإذا  إَّال من أحب،  يُؤْتي الإيمان  ِبّ ومن لا يحب، ولا  المال من ُحي يُؤْتي  »وإن الله 
أحب الله عبدا أعطاه الإيمان«))).

وأتبعِها بتأكيد عبيد بن عمير:

إلا من  الدين  يعطي  الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا  يُعطي  »إن الله عز وجل 
يحب«))).

سرّ الاصطفاء بين يديك!

وأخيراً ذكر الله حكمته في الاصطفاء قائلًا:

ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   (
ٺ ٺ( ]الأنعام53[.

يدفعهم  وإيمانا  إخلاصا  قلوبهم  تمتلئ  الذين  وهم  بالشاكرين،  أعلم  الله  إن  بلى 
لشكر أعظم نعم الله عليهم، وهي نعمة الإيمان، والشكر مفتاح المزيد، والمزيد هنا هو 

الاصطفاء لأشرف المقامات.

))) الترغيب والترهيب للمنذري رقم 2413
))) الزهد لأحمد 316/1
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وحالٌ  العالمين،  رب  من  قُربٍ  وموطن  الدين،  منازل  من  منزلة  أخي  فاتتك  إن 
سامية من أحوال المؤمنين، وإن رأيته أعطى غيرك ومنعك، وفتح الباب لهم وأغلقه 
دونك، وأردت أن تعرف السبب، فاقرأ ذلك الميزان الرباني الصادق الذي يصطفي 
اجتهد  ثم  ]الأنعام53[،  ٺ(  ٺ  ٺ  ڀ   ( والأولياء  الأصفياء  به  الله 
بعد أخي أن تلحق بالركب، وتدخل في الزمرة، وراقب قلبك وعملك، فهما محل نظر 

الرب سبحانه، وليكن همك: 

هل يرى منك ما يحبه فيصطفيك؟! أم ما يكره فيُبعِدك ويُقصيك؟!

ثنا عن رفع الأمانة« يدل على أن الإيمان ليس حقًا  إن ما ذكِر في الحديث الثاني »حدِّ
مكتسبًا لا يزول، ولا ملكا ثابتا لا يتحول عن صاحبه، وإنما هو عطاءٌ من رب العالمين 
لمن يصطفيه من عباده؛ يُزاد بالشكر، ويُزال بالكفران، فاحذر التحول والزلل، فوالله 

ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال  كما  الشكر  في  لتقصيره  إلا  قلب  من  إيمانًا  الله  رفع  ما 
سَلَبَهُ  إيمان  من  فكم  ]الأنفال53[،  ٺ(  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
العصيان، وكم من ذنبٍ تسبَّب في الحرمان، )ومتى رأيت تكديرًا في حال، فاذكر نعمة 
ما شُكِرَت، أو زلة قـد فُعِلت، واحذر من نفِار النعم، ومفاجأة النقم، ولا تغترَّ بسعة 
بساط الحلم؛ فربما عجل انقباضه، وكان أبو علي الروذباري  يقول: من الاغترار أن 

تسيء، فيحسن إليك، فتترك التوبة توهًما أنك تسامح في الهفوات())).

))) صيد الخاطر 32/1
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رب بما أنعمت علي فلن أكون 
ظهيرًا للمجرمين
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 لربه إني لن أعيـن ظالـمًا على فُجورِه، وأراد بمظاهرة  موسى  وهي وعدٌ من 
المجرمين إما صحبة فرعون وإعانته، حيث لفرعون كالولد مع والده حتى كان يُسمى 
ابن فرعون! وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم، وهو الإسرائيلي الذي 

استصرخه على القبطي مما أدى به إلى قتل من لم يحل له قتله، وهو الأرجح.

و) ڳ (  استعطافٌ أي بحقِّ إنعامِكَ عليَّ اعصمنيِ، فلا أكون معيناً لأحد على 
إجرامه.

ويرى كثيٌر من المفسرين أن النعمة التي أشار إليها موسى، والتي ترتب عليها هذا 
الطاهر بن  العهد الذي قطعه على نفسه هو قبول ربه لتوبته ومغفرة ذنبه، لكن رأى 
عاشور  وغيره أن هذا بعيد، وذلك لأن موسى لم يكن قد أوحى إليه بعد، فمن أين 

يعلم أن الله قد غفر له؟

والأوَْلى أن يُقال إن النعمة التي أشار إليها موسى  هي ما وجده في نفسه من 
القوة الجسدية حتى استطاع بها أن يقتل رجلًا بوكزةٍ بيده، فهذه نعمة القوة الخارقة 
التي أنعم الله بها عليه، وينبغي لكي يحافظ على النعمة أن يؤدي شكرها، وشكرها أن 
لا يستخدمها إلا في الخير، وألا يساند بها مجرما: ) ڱ ڱ ڱ ں(، فمن 
إشراقات هذه الآية أن من تمام شكر أي نعمة ربانية أن نحمي أنفسنا من تسخيرها في 

خدمة الباطل والوقوف في صفوف المجرمين.

الأشياء،  حقائق  ميَّز  حتى  الحكمة  من  أوتيه  ما  موسى:  على  الله  نعمة  تمام  ومن 
البصيرة ومنظار  بعين  الأشياء  يبِرص  فأصبح  تأثير على شعوره.  النفس  يبق لحظ  ولم 
الآخرة، فنسب الفضل في كل أمره إلى ربه، واعترف بأن ما لديه من العلم والحكمة 
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ر بعد ذلك أنه لن يكون متعاونا مع المجرمين ولا  والقوة إنما هو من الله سبحانه، ثم قرَّ
المفسدين.

ولكنك عندما تتأمل في صف بعض من غمرتهم نعم الله وتتابعت عليهم المواهب 
الدنيوية إذا بك تراه نصيرا للفسدة، ويدا للظلمة، فيكون ممن قال الله تعالى فيهم:

) ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ( ]إبراهيم: ٢٨[.

الثاني  النصف  هو  الحق  ومعسكر  المصلحين  لصف  الانحياز  إن 
المفهوم ضمنا من هذه الآية؛ لأن موسى  إن لم يكن ظهيرا للمجرمين 

فلابد أن يكون ظهيرا للمؤمنين.

الإصلاح  معسكري  بين  والمفاصلة  التباعد  بأزمة  يمرّ  اليوم  الإسلامي  وعالمنا 
جميع  على  شرسة  مواجهة  عبر  وذلك  والمفسدين،  الإجرام  ومعسكر  والمصلحين 
الجبهات السياسية والثقافية والإعلامية والمهنية، وإن على الناس -إن أرادوا النجاة- 
أن يقتدوا بنبي الله موسى ، فيراجعوا مسيرتهم ويتأكدوا أنهم على الطريق الصحيح، 

وعلى خطى المصلحين لا المفسدين، وأن ولاءهم للأبرار لا الفجار.

أعاهد الله..

أن.. 

* مكانتي وشهرتي وجاهي لن أستعين بهم على تأييد باطل أو الركون إلى ظالم، 
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وكيف وأنا أقرأ هذه الآية:

) ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں (

ره في الدعاية لمعتدٍ أو الإنفاق على طاغية. * علمي ومالي الذي رزقنيه ربي لن أسخِّ

وذلك لأن في أذني صدى هذا الحديث لا يفارقني:

»لتؤدُنَّ الحقوقَ إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
تنطحها«))).

أن  القسم-  إلى  به  حاجة  -ولا  صلى الله عليه وسلم  النبي  أقسم  لقد 

لأحد  يضيع  ولن  القيامة،  يوم  أهلها  إلى  ستؤدى  الحقوق 

في  ولابد  استوفيته  الدنيا  في  تستوفه  لم  إن  وحقك  حقٌ، 

الأصعدة،  جميع  وعلى  محالة،  لا  قادم  فالقصاص  الآخرة، 

أنه  البهائم لا تكليف عليها غير  أن  البهائم، ومع  ولو كانت 

يُقتصّ من الشاة القرناء من الشاة الجلحاء )التي لا قرن لها(، 

فإذا  أكثر،  آذتها  قرون  لها  ليس  التي  ناطحت  إذا  القرناء  لأن 

لا  مقابلة  قصاص  الشاتين  بين  الله  قضى  القيامة  يوم  كان 

قصاص تكليف إمعانا في العدل وانتزاع الحقوق.

))) صحيح: رواه أحمد ومسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 5062
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هذا وهي بهائم لا تعقل ولا تكليف عليها، فكيف بظلم الإنسان لأخيه الإنسان!!

فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابًا، فتكون ترابًا، وحين 
يرى أهل القيــامة هذا المشهد يتمنى الكافر لو كان مكانها فيقول: يا ليتني كنت ترابًا.

ته إلى العذاب. ويتمنى القوي الباطش ظلمًا لو كان ضعيفًا لأن قوته جرَّ

ر ذلك في إغواء الناس  ويرجو من منَّ الله عليه بفصاحة اللسان والبلاغة، فسخَّ
عن الحق والدعاية للطغاة أن لو كان أبكم، لأن لسانه أورده المهالك.

ر سلطانه وجاهه لخدمة غير الحق أن لو كان مغمورا بين الناس لأمانه  ويودّ من سخَّ
سبب هلاكه.

عناها! فهموها وضيَّ

قًا على الآية السابقة: قال عطاء  معلِّ

»فلا يحل لأحد أن يعين ظالًما، ولا يكتب له، ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئًا من 
ذلك فقد صار معيناً للظالمين«))).

ولذا روى الرصافي: قلت لعطاء بن أبي رباح: صاحب قلم إن هو كتب عاش هو 
وعياله، وإن ترك افتقر، قال لي: من الرأس؟ قلت: القسري خالد )أحد الطغاة(، قال: 

))) القرطبي 263/13
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قال العبد الصالح: ) ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ())).

اك وقال: اذهب بعطاء أهل  حَّ حمن بن مسلم إلى الإمام الضَّ ولذا لما بعث عبد الرَّ
بُخارى أعطهم، فلم يزل يستعفيه حتَّى أعفاه، فقال له بعض أصحابه: ما عليك أن 

تذهب فتعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئا فقال:

»لا أحب أن أعين الظلمة على شيء من أَمرهم«))).

وتقديمهم،  الأشخاص  تقييم  في  فارقة  الصفة  هذه  الربانيون  العلماء  جعل  وقد 
وغيره كانوا  ابن أبي ذئب، ولكن الإمام أحمد  فرغم أن الإمام مالك أعلم وأفقه من 
مون ابن أبي ذئب على مالك لشجاعته وصدعه بالحق وأمره بالمعروف، فمواقفه  يقدِّ
مع الخلفاء والأمراء مشهورة، ومنها وقوفه أمام أبي جعفر المنصور في مكة، ونصحه 
أمام حاشيته بالعدل، وقوله له بعد أن استنصحه: وربِّ هذا البنية )أي الكعبة( إنك 

لجائر)))!!

ودخل ابن أبي ذِئْبٍ على أبي جعفر المنصور مرة فلم يخف أن يقول له: 

»الظُّلم فاشٍ ببابكِ«))).

وكان الإمام أحمد يشبِّهه بسعيد بن المسيب، ويقول:

»ابن أبي ذئب أَقْوَم بالحق من مالك عند السلاطين«))).

))) حلية الأولياء 315/3
))) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 400/6

))) تاريخ الإسلام للذهبي 9/ 603
))) ابن حجر في تهذيب التهذيب 9/ 306

))) تاريخ بغداد 328/13



259

وقد كان الإمام أحمد سبَّاقًا إلى الإنكار على العلماء إذا ظاهروا الظلمة، فقد رُوي 
أنه أنشأ أبياتا في شأن علي بن المديني وأرسلها إليه، وهي:

يا ابن المدينيِّ الَّذي عر�ضت له            دُنيا فجــــــاد بدينــــــــــــه لِينــــــــالها
ماذا دعاك �إلى انتِحال مقــــــالة            قد كُنْت تزعُم كافــرًا من قالها
نيــــا �أَردْت نوالها �أمَرٌ بــــــدا لك رُ�شْــــــــدُه فتبِعْتَــــــه            �أم زينــــــــــــــة الدُّ
دًا            �صعبَ المقالة للَّتــــــي تُـــدْعى لها ةً مُت�شــــــدِّ ولقد عهِدْتُك مــــــــــرَّ
�أ ناقــــــــةً وفِ�صالها �إنَّ المرَُزَّى من يُ�صــــــــاب بدينــــــه            لا من يُـــــــــــرَزَّ

والبعد  باجتنابهم  بل وأمر  الظلمة   من موالاة  بن عباس  الله  عبد  ر  ولهذا حذَّ
: عنهم لئلا يُفسِدوا دين من دخل عليهم، فقال

»اجتنبوا أبواب الملوك! فإنَِّكم لا تُصيبون من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من آخرتكم 
ما هو أفضل منه!«))).

ر وهب بن مُنَبِّه صاحبه عطاء الخراساني وقد أقبل عليه قائلًا: وحذَّ

»ويحك يا عطاء!

ألم أُخَرب أنك تحمل علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنيا؟

ويحك يا عطاء!

تأتي من يُغلِق عنك بابه، ويُظهر لك فقره، ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك 

كثير،  ابن  دار  ط  السمرقندي  الليث  أبو   -  528 للسمرقندي  والمرسلين  الأنبياء  سيد  بأحاديث  الغافليــن  ))) تنبيه 
دمشق - بيروت
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بابه، ويُظهِر لك غناءه، ويقول: ) ٺ ٺ ٺ( ]غافر: 60[«))).

واهتف مع الشاعر المؤمن في نفسك وصحبك:
بًا لكُلِّ مذَلّــــــةِ واهجر �أبواب الـملــــــــــوك ف�إنَّنـــــــــي            �أرى الحـــــر�ص جّال
�إِذا ما مَدَدْت الكَفَّ �ألتَمِ�س الغنـــى            �إِلى غيِر مَنْ قال ا�س�ألوني فَ�شُلَّتِ

))) صفة الصفوة 457



النبـــع
ال�ستـــــــون

 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم
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قال تعالى:  ) ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]الرعد:١١[.
توحي الآية بقانون صارم ثابت يحكم العلاقة بين المحتوى الداخلي النفسي للناس، 

وتغيير حال المجتمع إيجابًا أو سلبًا، نحو الأحسن أو نحو الأسوأ.
أهمية هذه الآية أنها توجه الأنظار إلى أن النفس البشرية هي ساحة التغيير الأولى 
ونهضة  البلاد  وتحرير  الأحوال  تحسن  ننتظر  لا  فنحن  الأساسي،  التحدي  وميدان 
خ  الأوطان والتمكين لديننا قبل أن نستدرك تقصيرنا ونعالج أخطاءنا، فهي آية ترسِّ
قانونًا صارمًا يحكم العلاقة بين ميدان النفس وميدان المجتمع، وتغير النفس وتحولات 

المجتمعات البشرية سلبًا أو إيجابًا، وذلك نحو الأحسن أو الأسوأ.
مرِّ الأزمان ممن  المصلحين على  آية لها وقع كبير ومساحة مميزة في فكر كل  وهي 
عملوا على تغيير واقع الامة، فقد أفاد منها علماء السياسة فكرة )المراجعات(، وأفاد 
منها علماء الاجتماع في مفهوم )النقد الذاتي(، وأفاد علماء التزكية في أصول )محاسبة 
التغيير  تبنوا  ممن  الإسلامي  الحضاري  المشروع  أصحاب  فإن  اليوم  وحتى  النفس(، 
التدريجي قد اتخذوا من هذه الآية شعارا، فكان الفرد المسلم، ثم الأسرة المسلمة، ثم 
المجتمع المسلم، وهو الطريق الأجدى نفعًا والأسلم طريقة من التغيير القسري من 

القمة بالطريقين السياسي والعسكري.

فكر المؤامرة!

أعداء  من  والمنافقين  اليهود  من  وأعدائنـا  للاستعمـار  اتهامنا  يكون  ما  وكثيًرا 
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الإصلاح ذريعة للاستسلام، فننام ملء جفوننا؛ معتقدين أننا معذورون، والواقع أن 
القرآن الكريم أرشدنا:

) ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ( ]آل عمران:120[.
إليه  المؤامرة مهربٌ نفسي سهل يلجأ  أي لا يضركم كيدهم أي شيء، لكن فكر 
الكثيرون ليقعدوا عن القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم في مواجهة الواقع، وهو 
والحسن  والخطأ،  الصواب  حيث  من  السابقة  خطواتهم  مراجعة  عدم  إلى  يؤدي  ما 

والأحسن.

ذلك  مع  لكن  مكرهم  ومدى  كيدهم  خطر  وندرك  الأعداء،  كيد  في  ك  نشكِّ لا 
كله- مطالبون بأن نواجه هذا الكيد بما هو أشد منه، وحين نواجهه بالسعي والتخطيط 
قلَّت  مهما  وجهودنا  بالبوار،  جهودهم  وتبوء  عنا،  تعالى  الله  سيدفعه  والإخلاص 

يباركها الله إذا استفرغنا وسعنا جهدًا وفكرًا وعزمًا وقلبًا.

أسباب  ل الأسباب غيرنا، وننسى  فينا، ونحمِّ والعيب  نعيبَ غيرنا  أن  ما أسهل 
نفوسنا، وإذا سمعنا أحدا ينتقد، أو ينصح أو يوجه؛ توجهت الأصابع على الفور إلى 
أنه ليس  )هم(، وغابت )نحن(، ولذلك يقلّ الانتفاع من الكلام، لأنَّ الكل يعتقد 

المخاطب ولا المقصود.

على  مبنية  فدراستهم  للمستقبل،  التخطيط  في  أعدائنا  وبين  بيننا  شاسعٌ  فارق 
على  مبنية  قراراتنا  بينما  والاختصاص؛  الخبرة  أهل  بها  يقوم  وأبحاث  دراسات 
انطباعات وميول شخصية، فما قيمة رأي عشرة مهندسين في تشخيص مرض حين 
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يخالفون به رأي طبيب واحد؟!

وتبقى سنن الله لا تتغير، فمن اجتهد بفهم أعمق فاز، و من اجتهد بفهم سطحي 
فقد يفوز مرة ويخسر مرة، وأما من ركن إلى سنن الله دون اجتهاد فحتما لن يصل.

نفسك أولًا

يجب ألا تحتقر ذنبا مهما صغر، ولا تتهاون به مهما قل، فإن الذنوب الصغيرة تجتمع 
على الرجل حتى تهلكه، وتورده الموارد.

يأتيه الشيطان فيقول له ويغويه:

ر  تكفَّ بأنها  علمت  أوما  اللمم،  من  غشيتَ  ما  الكبائر  اجتنبت  إذا  عليك  »ما 
فيكون  عليها،   ّ يُِرص حتى  أمرها  عليه  ن  وِّ ُهي ولايزال  وبالحسنات،  الكبائر  باجتناب 
مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه، فالإصرار على الذنب أقبح 

منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار«))).

دقيق  في  المعاصي  بأثر  عندهم  الشعور  كان  كيف  لرأينا  أسلافنا  إلى  رجعنا  ولو 
الأمور وجليلها، كما جاء عن عبد الله بن مسعود  -وهو يروى مرفوعًا وموقوفًا-: 

»إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه«..

كانوا يرجعون كل شيء يحصل من الخطأ إلى ما نسوا من أمر الله، أو في ما اجترءوا 
))) مدارج السالكين 239/1.
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عليه من حدود الله، وقد علمنا كثيرا من تعليلهم وتحليلهم لأسباب ما يحل بهم، وأنه 
بأثر ذنوبهم.

ذنوب الأمم والجماعات

والذنوب هنا هي المخالفات كلها، صغيرها وكبيرها، سواء كانت ذنوب أفراد، 
أو ذنوب أسر، أو ذنوب جماعات، أو ذنوب مؤسسات، أو ذنوب دول، فهذه كلها 

ذنوب يجب على فاعلها أن يتوب وإلا عوقب بها.

قال سبحانه:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]الأنفال:53[.

ت الأمة لكي ينزع الله منها نعمه وتمكينه،  وانظروا ماذا غَّري
وفي  ت،  غَّري العبادة  جانب  وفي  ت،  غَّري العقيدة  جانب  ففي 
جانب التشريع غيرت، وفي الأخلاق غيرت، وإن حصر عملية 
مثل  الفردية  والذنوب  التعبدية  الشعائر  في  المطلوبة  التغيير 
التعاملية والسلوكية  العبادات  البصر مع إهمالها في  الصلاة والصوم والقرآن وغض 
التعامل  الموازين الشرعية ومن  العمل والأمانة والوفاء هو من الاختلال في  كإتقان 

السطحي مع أمراض الأمة.

ر النصر، فما بالك بخطايا المجتمع ككل؟! وإذا كانت أخطاء الفرد تؤخِّ
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وبصورة أشمل..

وفي مجال إصلاح المجتمع..

القيام  عدم  أن  الأمة-  من  المنتظرة  التغيير  عملية  إطار  -في  يوم  كل  لنا  يتأكد 
أسباب  أهم  من  هو  الأخطاء  عن  الاعتذار  أو  الذاتي  النقد  وغياب  بمراجعات، 

الانتكاس وعدم تحقق الأهداف.

ثم  الأفكار  ونفس  الأساليب  ونفس  الأشخاص  بنفس  المشاكل  حل  محاولة  إن 
انتظار نتائج مختلفة ليس من العقل في شيء، وإن عدم الاعتماد على أهل الاختصاص 
كر(، والاعتماد على غير ذوي الكفاءات، وتقديم الثقة على الكفاءة، وعدم دراسة  )الذِّ
التخطيط..  الرؤية وضعف  بالواقع، وغياب  التام  الإلمام  التاريخية، وعدم  التجارب 
كل هذه أخطاء بل خطايا تمثل الأركان الرئيسة لضعفنا وبقائنا في ذيل الأمم، وتحمل 

في طياتها بذور انكسارنا وتعدد هزائمنا، وهي على رأس أسباب تأخر النصر.

إنها الأسباب التي أمرنا بها دون الاعتماد عليها..هي خطوة »اعقل البعير« جنبا إلى 
جنب مع »وتوكل«.

صفات الطائفة المنصورة!

التغيير لن  عندما ننشد تغيير هذا الواقع المر الذي نحياه نعلم علما يقينيا أن هذا 
يحدث إلا إذا نال الأفراد المخلصين من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهؤلاء من 
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بسفينة  الضياع، ويصلون  الشتات وعالم  من  وينقذونها  أعدائها،  الأمة من  يخلِّصون 
من  فيهم  وجعل  وتعالى،  سبحانه  الله  اختاره  خاص  نوع  وهم  الأمان،  بر  إلى  الأمة 
الصفات والمزايا ما يستطيعون به حمل هذا الدين، والصبر على تبليغه والأذى الذي 
يلقونه في سبيل الله، وصفاتهم أوجزها الإمام البنا في ضوء ما درس من تجارب ناجحة 

على مدار التاريخ، فقال:

»إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من الأمة 
التي تحاول هذا من الفئة التي تدعو إليه على الأقل إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل في عدة 

أمور:

* إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف.
* ووفاء ثابت لا يعدو عليه سكون ولا غدر.

* وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل.
* ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له يعصم من الخطأ فيه«.

وأخيًرا..
لو ربطت بين الفرج الذي ترجوه وتغيير نفسك لاختصرت مسافات، وقطعت 
نحو هدفك -في لمح البصر- ما يقطعه غيرك في سنوات )ڀ ڀ ڀ ٺ(.. لو!

تريد أن ترى العجب ولم تبذل من نفسك لربك ما يستوجب العَجَب! 

ويحك! المعاملة بالمثل!



268

الفهرس
3لاامتحان

5المقدمة
9ت�سخير ال�سنن الربانية

13النبع الحادي والثلاثون: فا�صبر �إن وعد الله حق
15بين وعد الله ووعود الب�شر!

316 خواتيم لهذه الآية!
17متى هو؟!

19لا ا�ستخفاف للم�ؤمن!
22ولم ال�صراع؟!

25النبع الثاني والثلاثون: قل كل يعمل على �شاكلته
26لكن ما هي ال�شاكلة؟

31النبع الثالث والثلاثون: �سن�ستدرجهم من حيث لا يعلمون
33خوف ال�صحابة منه

35خم�سة �أوجه للا�ستدراج
37�أ�شكال الا�ستدراج

38ر�سالة وتنبيه!
39النبع الرابع والثلاثون: �ألي�س الله بكافٍ عبده؟!

42كفتاه!
45النبع الخام�س والثلاثون: من يهدي الله فهو المهتد
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48معنى الهداية!
51�ضالون يح�سبون �أنه مهتدون!

52هداية �سحرة فرعون!
55النبع ال�ساد�س والثلاثون: وتمت كلمة ربك �صدقا وعدلا

ل لكلماته! 58لا مبدِّ
60�سلاح الم�ؤمن!

63ربٌّ �سميع عليم!
65النبع ال�سابع والثلاثون: وترجون من الله ما لا يرجون

68طبيعة الدنيا!
70جَلد الفاجر!

73النبع الثامن والثلاثون: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا �شياطين الإن�س والجن
77�شياطين الإن�س �أخطر!

81النبع التا�سع والثلاثون: من يعمل �سوءا يجز به
87النبع الأربعون: واتقوا فتنة لا ت�صيبن الذين ظلموا منكم خا�صة

91م�صير الأبرياء!
91من الظلم ترك مقاومة الظلم!

رِقة! 93داءٌ معدي ونارٌ مُح
95النبع الحادي والأربعون: وحملها الإن�سان

97ما هي الأمانة؟
103النبع الثاني والأربعون: ن�سوا الله فن�سيهم
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111النبع الثالث والأربعون: فلا اقتحم العقبة
117النبع الرابع والأربعون: �إن الله لا يمل حتى تملوا

123النبع الخام�س والأربعون: فاذكروني �أذكركم
124حقيقة ذكرِك!

126ذكر الله لك
129مقارنة!

131النبع ال�ساد�س والأربعون: هل جزاء الإح�سان �إلا الإح�سان
138ردّ الجميل!

139فما هو الإح�سان؟!
147النبع ال�سابع والأربعون: وما توفيقي �إلا بالله

! 152�شيخٌ مُغَنٍّ
153التوفيق مح�ض م�شيئة �أم له �أ�سباب؟

154مفاتيح التوفيق!
163النبع الثامن والأربعون: وقل اعملوا ف�سيرى الله عملكم ور�سوله والم�ؤمنون

168نبع التجرد
169النبع التا�سع والأربعون: وقد خاب من افترى

172عقوبات دنيوية و�أخروية!
176ناقل الكذب كاذب!

177ذبح الإ�شاعة!
178كي لا تكون م�شاركا في الجريمة!
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179�أمة الإ�سناد
183النبع الخم�سون: ليبلوكم في ما �آتاكم

رّاء �إلا ال�صديقون! 186لا ي�صبر على ال�سَّ
189النبع الحادي والخم�سون: ي�ضل به كثيرا ويهدي به كثيرا

192�سبب التباين بين القلوب؟!
194فارق الفرقان!

197النبع الثاني والخم�سون: كل نف�س بما ك�سبت رهينة
202�أيتها الرهينة!

205النبع الثالث والخم�سون: كل النا�س يغدو
206الفائدة الأولى: كل يغدو

207الفائدة الثانية: ربحٌ �أو خ�سارة
208الفائدة الثالثة: من لم يبع نف�سه لله ف�سي�شتريه ال�شيطان!

209الفائدة الرابعة: راحة ترتدي ثوب التعب!
213النبع الرابع والخم�سون: وكلا نق�ص عليك من �أنباء الر�سل ما نثبِّت به ف�ؤادك

216�سل الله الثبات!
217من جند الله

219ما �أ�شبه اليوم بالبارحة!
220ن�صيب الورثة!

222الظالمون لا يقر�أون؟!
223النبع الخام�س والخم�سون: ولت�ستبين �سبيل المجرمين
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231النبع ال�ساد�س والخم�سون: والله غالب علي �أمره ولكن �أكثر النا�س لا يعلمون
233الله غالب كلِّ �إرادات الب�شر

237النبع ال�سابع والخم�سون: �أمرنا مترفيها فف�سقوا فيها
240�سقوط الدول وانهيار الح�ضارات!

243عاقبة ولاية المترفين!
245النبع الثامن والخم�سون: وربك يخلق ما ي�شاء ويختار

246هل اختارك الله؟!
247اعترا�ض �أهل الإعرا�ض!

249ا�صطفاء ال�صحابة
249ثم ا�صطفاء الم�ؤمنين

251�سرّ الا�صطفاء بين يديك!
253النبع التا�سع والخم�سون: رب بما �أنعمت علي فلن �أكون ظهيًرا للمجرمين

255�أعاهد الله
عناها! 257فهموها و�ضيَّ

261النبع ال�ستون: �إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب�أنف�سهم
262فكر الم�ؤامرة!

264نف�سك �أولًا
265ذنوب الأمم والجماعات

266�صفات الطائفة المن�صورة!
268الفهر�س


